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( سافارى ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
(سافريّة ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال (سافاری) 
فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
( إفريقيا ) .. 

لكن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهى .. وبيئة معادية .. وأهال متشككين .. 

بطلنا الذى سنقابله دومًا ء ونألفه » ونتعلم أن 
نحبه هو د. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى 
ككل الشباب .. اختار أن يبحث عن ذاته بعيدًا وسط 
أدغال ( الكاميرون ) ۰ وفى بيئة غريبة وأمراض 
أغرب وأخطار لا تنتهى فی كل دقيقة .. 

وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د. ( علاء ) .. 
نعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة 





سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة .. والسحرة 
المجانين .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقة الذين 
لا یمزحون .. وسارقی الأعضاء البشرية .. والعلماء 

سنلقی کل هذا .. ونلقی محاولات طبیبنا الشاب کی 
یظل حيا .. وکی بستطیع فى الوقت ذاته أن یظل 
طبيبا. . 

تعالوا نلحق بوحدة (سافاری ) فى ( الكاميرون ) .. 

تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البر اکین .. ۱ 

تعالوا تواجه المرض مع فریق ( سافاری.) .. 
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أو ل الفصول 


وبیحکی عن زیبادة مريببة 


للمرضى الأوروبيين 
شاكار ری ۵( 





سے 1 ت 


۸ أكتوبر عام ۱۹۹۷ 
الساعة العاشرة صاحا 
( سافارى ) من جديد .. 
الآلة العملاقة التى لا تكفا عن الهدير ٠‏ والتى يدفع 
العالم من وقودها وزيتها وتروسها ۰ تلاحق الأوبئة 
والأمراض فى غرب ( إفريقيا ) .. ومثلها آلات أخرى 
فى عدة بقاع من القارة السوداء التعسة .. 
( سافارى ) من جديد .. 
وطبيبنا المصرى الشاب (علاء عبد العظيم) ما زال 
يتلمس مواضع قدميه فى عالم طب المناطق الحارة 
الشائك الغامض .. إنه فى سبيل تحقیق الذات » لكنه 
لم يحققها بعد .. ربما بعد أعوام حين يغدو أكبر سنا 
وأكثر حكمة » يمكنه أن يسترخى فى مقعده ويقول 
بحنكة : أنهكتنى رحلة البحث عن ذاتى .. 
لكنه الآن ما زال شابا متحمسًا متوترا لا يكف 
۷ 


عن التعلم وارتكاب الأخطاء وتلقى اللوم وأحيانا 
المديح .. 

آنه يحيا وسط غرباع .. . يعيش فى جو مترجم 
بالكامل .. ورب غرفة يدخلها يحسب فيها أنه فى 
(میونیخ) ۰ أو غرفة أخرى تشعره أنه فى ( مانيلا) » 
أو غرفة ثالثة تشعره أنه فى ( باريس ) . 
مصرى جدا .. عربى جدا .. ما زال يشعر بالحنین 
للتنزه على ( الكورئيش ) مع رفاقه › والشجار مع 
آخیه الذى اقتبس بعض العطر من زجاجته ۰ وسماع 
صوت الشيخ ( رفعت ) فى رمضان فى لحظات 
الترقب السابقة لاذان المغرب . 

سیعود يومًا إلى ( مصر ) . 

متی ؟ ریما بعد عام آو عامین آو عشرین عام لو 
عاش» لکنه سیعود .. . فقط سیعود أكثر حكمة وعلما.. 
لن يكون واحدا من الاف الأطباء الذين ' 0 ليه 
اسم مشير امش مثل (مستشارالصحة امه 
الیونیسیف ) أو ( آنستاذ زاتر بمرکز اب (coc‏ 
لو كانت هناك حقا مناصب بهذه الأسماء ! 
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وطبعا لا داعى للقول أن هذا الطبيب هو أنا . 
 #‏ نر 
فى استقبال حالات الطواری كان هناك كثير من 
الصراخ . 
كنت هناك مع الطبیب الألمانى ( هاتس ) - وهو 
حدیث الخبرة مثلى - حین جاءت الاسعاف حاملة 


رجلین . ۱ 
کانا فى حاله سيئة حقا ۰ لا یکفان عن الأنین 
والتلوی » ویبدو - كما قال المسعف - آنهما أكلا 


أو شربا شینا محلیا لم تتحمله أمعاؤهنا الأورويية 7 
نعم .. لقد کانا آوروبیین أو غربیین على الأقل . 

كان أولهما قوى البنيان يرتدى قَميصًا أخضر رقا 
متسخا على اللحم ۰ وسروالاً عتيقًا من مخلفات 
الجيش » وله لحية شقراء مشعثة تساعد - مع عينيه 
الخضراوتين ‏ على إعطائه سمت المذءوبين فى تلك 
الأفلام القدیمة-:. 

أما الآخر فكان یرتدی: (أبؤل - أوفر ) ذا خطوط 
عرضية . وله شعر حليق قصير › وأنف قوى 
معقوف . وله ذات البنيان القوى الذی یشعرك أن 
الراقد على النقالة ديناصور أو ثور . 
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- « أين وجدتموها ؟ » 

قال المسعف الذى يتكلم الفرنسیه : ۱ 

- « قرب ( آودیجیللا ) .. » 

- « هل معهما آوراق ؟ » ۱ 

- « لا .. وهما لا یتکلمان إلا الانجلیزیه .. » 
كانت ( آودیجیللا ) - إن لم أكن مخطنا - قرية فى 
الشمال الغربى » وسط منطقة المستنقعات التى تتجه 
ببطء إلى بحيرة ( تشاد ) فى الشمال الشرقى ٠‏ 
وبمعنى آخر كانت قريبة جذا من ( نيجيريا ) ۰ ولو 
كنتم ممن لا يملكون موهبة تخيل الاتجاهات مثلى . 
يمكنكم الرجوع إلى أقرب خارطة لل ( كاميرون ) .. 
فى مناطق كهذه يصعب أن تجد من يتحدث الفرنسية 
لأن الإنجليزية هى اللغة الأساسية .. ولسوف تجد أن 
أكثر السكان مسلمون › والمسلمون فى ( الكاميرون ) 
يمثلون ۸۲۲ من السکان » > بينما يمثل المسيحيون ٥°۴١‏ 
منهم ۰ ویمثل الدیانات الإفزيقية العجّيبة - ایاها - النسبة 
الباقية > وللأسف تقع ( آنجاوندیری ) فى منطقه 
ذاخرة بديانات ( الداوا ) وال ( آنكلانكولو ) . .. إلخ .. 
مما لا يجعل الحياة أكثر بهجة .. 

۱ 


ملت على أول الرجلين - الملتحى - وبالإنجليزية 
سألته : 

ب « ها اسمك ؟ » 

بصوت كالفحيح . قال 

- « ( تشارلز ) .. ( تشارلز إيمرى ). 
( أوستراليا ) .. » 

- « وزميلك ؟ » 

= « ([ جاك ) .: .. تفس الشىء .. 

لن هما ليسا أورؤهيين::. یت وجلیزیش باشقا 
التى تسمح لى بتمييز اللكنات » وتمييز ( التطجين 
الأسترالی) كما يسمونه؛ لکننی على الأقل استطعت تمييز 
لكنة غريبة بعض الشىء عما اعتادته آننای فى الإنجليز.. 
« وبماذا تشعر ؟ » ١‏ 
اعتصر بطنه وضغط على أسنانه : 

. - « يطنى ؟ ألا يبدو هذا واضحا؟ 4 

حقا يبدو هذا وا .. وان كنت عاجرا عن تمبيز 
شىء بعينه .. 

تحسست بطنه بكفى المفتوحة مرارً! » فكان يئن 
من حين لاحر ١‏ وإن كان يفعل هذا مغمض العينين » 

١١ 


| فده ف‎ a 


وهى حيلة قديمة تعلمتها من أستاذ جراحة مصرى 
شيخ .. مريض الزائدة الدودية الحقيقى ينظر لك طيلة 
الفحص بعينين متوجستين تنتظران الألم برعب ؛ أما 
من يدّعى الإصابة بالتهابها أو يحسب ذلك بسبب 
قاعدةٌ لا بأس بها › وقلما تفشل .. لگن ثقتى بها 
لاتصل إلى صفع هذا الرجل وطرده باعتباره مدعیا . 
المريض الاخر - ( جاك ) - كان فى حالة مماثلة ؛ 
والتشخيص إما التهاب معوى شديد أو اذعاء أو وهم .. 
إن طيف الأعراض المرضية. التى يمكن أن ترى بها 
( مريضا سليما ) لواسع جدذا . ویتوقف على مدى 
ادر اك المريض الواعى لسلامته .. لهذا يبدأ الطيف 
بالتمارض الصریح - كالتلميذ الذى يحاول تأجيل 
الأمتحان ٠‏ وخداع الطبيب مرورا! بمتلازمة 
( منخاوزن 1" وانتهاء بالهستيريا » وفيها لا يدرك 





(*) ( منخاوزن ) : بارون ألمانى اشستهر بالكذب وتلفيق 
القصص . ومتلازمة ( منخاوزن) - بالتالى - تعنى المريض الكذوب 
مدمن المستشفيات ۰ حيث يحير الأطباء بأعراض غريبة لا تنتهى ۰ 
وهو لا يجد راحته إلا فى المستشفى محاطا باللون الأبیض ! 


١ ؟‎ 





المريض بتاتا أنه سليم .. بل هو صادق تمامًا فى 
شكواه الزائفة .. 

لكن فى ( سافاری ) لا مجال فده الأستنتاجات 
الذكية » ولو اتهمت أحدهما بالتمارض ٠‏ ثم اتضح أنه 
مريض حقا فالويل لى .. وليس الطرد هو أسوأ 
ما سیحدث أنئذ .. ۱ ۱ 

قمنا بأخذ بعض عینات الدم ء ثم قمنا بشحنهما إلى 
قسم الأمراض الباطنية حیث يبقيان تحت الملاحظة .. 

وبعد ساعه جاء مریض آخر على قدمیه .. 





۸ اکتوب ر عام ١111‏ 
الساعة ١١,٠١‏ صاحا 


كان زنجيا ضخما من الطراز الذى لا تراه فى 
( إفريقيا ) » ولکن فى لاعبی كرة السلة الأمریکیین : 
الرأس أصلع آملس ء والوجه عتل صفيق ٠‏ وله ذراع فى 
حجم وثقل فخذى › تطل عارية من قميص بلا أكمام .. 
وكان يحمل حقيبة جلدية هائلة الحجم على ظهره » 
ويعرج قليلا .. 

سأل بالإنجليزية الغليظة : 

- « هل من أحد يتكلم الإنجليزية هنا ؟ » 

أشرت ,له کی یجلس؛ فحرر. الحقيبة وألقاها أرضا › 
ثم تحسس جبينه وأن فى وهن بر صألته .: ۱ 

- « صداع أ ارتقاع فى درجة الحزارة 4 ۱ 

نظر بعینیه الصفراوتین إلى المکان من حوله ۰ شم 
غمغم : 

۱ 


سس ی ی ی ی 
اي ی سس تست 


ل ا ا يي ل سس م aa‏ 


- « صداع يا رجل . .. صداع .. لقد داهمنی القی۶ 
ثلاث مرات فى ساعه . 

ازى مسر حاب راوخ يفنا الم ادا 
ب (یارجل ) ای وی ی و 
احتمالات مقلقة كثيرة هاهنا فى ( الکامیرون ) . 
طبیب سيفكر فى ارتفاع ضغط Prey‏ 
أو ... ای . ١‏ ين طبيب ( مماقارى ]لا ينتنى أا 
الملاريا المخية ومرض النوم .. كلها تسبب الصداع 
والقىء .. 

سألته وأنا ألف جهاز الضغط بصعوبة بالغة حول 
جذع الشجرة الأسود : 

« هل أنت أمريكى ؟ » 

قال وهو يشهق طلبا للهواء : 

« بل اتجليزى .. ( جيمس ماكجراث ) .. 

+: واصلت هل > واه واا نت السماع‎ ٠ 

_ « أنت فنا للسياحة ؟'2 e‏ 

- « طبعًا يا رجل :. لم آت للبحث عن جذورى.. » 
« ضغطك على ما یرام على كل حال .. وهل 
تتعاطى أقراص الوقاية من الملاريا بانتظام ؟ »0 


۱ ۵ 


وج تن رن .. لا أريد كائنات قذرة 

فى دمی . 

وقبل ان بزاضل الكلام تقدص وجهه » وأطدق 

صرخة عاتية مريعة ‏ > صرخة لا يمكن صدورها من 

حنجرة غليظة كهذه .. والحق أن صرخته جعلتنى 

فد صوابى وقدرتى على التركيز .. هذا الفتى يتألم 

حقا وبشده .. 

صرح ( هانز ) وقد ترك ما كان یقوم به . 

- « ماذا عندك يا ( علاء ) ؟ » 

- « صداع ٠٠‏ يبدو أن رأسه ينفجر .. 

- « إذن أرسل فى طلب د. ae)‏ 

لربما كنا بصدد انفجار شريانى فى المخ . 

ولم يترك لى الصراخ المتکرر فرصة للاعتراض “ 

آمسکت بالهاتف وطلبت استدعاء د. ( جابرييل ) 

مختص الامراض العصبية الكاميرونى - ,هل تذكرونه؟ 

ووصعت السماعه ورحت أرمق: الفتى المولول » 

عاجز! عن عمل شىء .. 

أخيرًا ‏ بعد ثلاث دقانق أو ثلاثة قرون . - چاء 

( جابرييل ) غارقًا فى العرق كمادته » فتفحص 
۱۹ 





وقبل أن يواصل الكلام تقلص وجهه ‏ وأطلق صرخة عاتية 
مريعة » صرخة لا يكن صد ورها من حنجرة غليظة كهذه .. 


العملاق الزنجى . ثم قال وهو لا يبعد عينيه عنه : 
« لا أدرئ. . لا أعتقد أنه يتألم إلى هذا الحد . 
قالها بالفرنسية طبفا » ثم اردف وهو برفع سماعة 
الهاتف : 
- « لکنسی لن اجازف . . سأخذه عندی » وارتب 
عمل أشعة مقطعية على المخ الآن .. لو كان هذا 
تمددًا وعائيًا فى طريقه للانفجار فنحن ons‏ و 
وجاءت الناقلة › ؛ ادد العملاق عليها ‏ وهو 
لا يكف عن الصراخ . يس أنه لم يتخل 
عن حقيبته .. قلت له ضاحكا 
- «يمفلك ترکها عنا ٠‏ وستضعها ق مات .. , 
من بين أسنانه البيضاء هدر . ؛ هق ينها بار 
صدره : 
س « لا .. لا أمانات يا رجل .. هؤلاء الأفارقة 
يسرقون السياح طيلة الوقت .. هذا عملهم ! » 
كأنه ‏ الأحمق ‏ لم يكن إفريقيًا يومًا ٠‏ قبل آن يحمله 
البیض فى قاع سفينة ليكون عبدًا فى مزرعة ما .. 
وسرنی رحيله على الناقلة مبتعدا .ان الخلاص 
من كل هذا الصراخ ليس أمرًا كريهًا على كل حال .. 
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۸ کے بر عام ۱۹۱۲ 
الساعة ١,٠١‏ بعد الظهر 


فرغت من الغداء ٠‏ وأنا أشعر بالإرهاق يغمرنى . 
لکن یومی لم ينته بعد .. بل د اهورین هو ام بیدا 
بعد.. مازالت أمامى جولة كريهة فى عنابر (الإيدز) › 
نم لاقيام م بالغيار على الجروح المتقرحة فى سم 
الچراحه .. هذا هو الجدول الذى وضعوه لى الیزم .. 

جاءت ( برنادت ) فجلست جوارى حاملة صينية 
غدائها . وحيتنى بأسلوب ( التشنيكة ) الأثير لها 
مع ( های ) . فهززت رأسى بمعنی أننى سعيد جدا 
لرؤيتها لکننی عاجز عن تحريك أطرافى .. 

- « تبدو مرهقا أكثر من اللازم .. » 

و سيك كب او كين 
هذا كل شىع . 

- « لدی أخبار طيبة لك .. 

- « ماهى ؟ » 5-5 

- لد شبن سید( بش ]نهد 


وبعصر تساعلت : 


ola‏ .. شین 


۱۹ 


- « ف .. فى ( فرنسا ) ؟ » 

- « لا یا احسق .. بل فى ( یاوندی ) .. آنت 
تعرف أن هذا المعهد موجود هناك .. هيه ! لا تتظاهر 
بالغباء ! مستحیل أنك لا تعرف .. » 

وصعت کوب (الکولا) الورقی على المنضدة ٠‏ وقلت : 

- « حسن .. لم اکن اعلم .. والان علست . 
ما المشکله ؟ » 

- « ليكن .. كنت أحسبك أكثر وعيًا بما يدور 
حولك . ألن تقدم لى التهانى ؟ » 

« كم تلبثين هناك ؟ » 

- « لا أدرى .. ربما شهرً! أو شهرين .. وربما 
أبقى هناك للأبد لو راقوا لى » ورقت لهم ! » 

نظرت لها فى غباء .. تبا له من يوم أسود ! هی 
بالتأكيد تتلاعب بى لتتسلى بأمارات اللهفة والحزن 
على وجهى .. كلهن يفعلن هذا .. كلهن يتكلمن عن 
الرحيل طيلة الوقت ولا يفعلن .. ظ 

- « أرجو أن تحبَی الحياة هناك.. ومتى ترحلين؟» 

- « بعد یوم على الاکثر .. آنشی لشديدة الحماس 
حقا .. إن ( یاوندی ) مدينة جميلة حقّا ومتحضرة ‏ 


۲ + 





تختلف عن الأدغال التى تحيط بنا هنا .. هل تعرف 
آنها كانت اول مقر لعصبة الأمم 5 » 

بدا لى من الغباء أن ابدو غبیا مرتین ٠‏ فهززت 
رأسى فى سام : 

« طبعا . . طیعا .. هذه المعلومات قد سارت 
مملة .. » 

ثم نهضت وقد قررت أن آتصرف › حتی لا تالذد 
بعصبیتی وجهامتی .. واضح أن کلامها حقیقی › 
ومن الغريب انها رتبت كل شىء للرحیل - ولا بد انها 
تعرف منذ اسبوعین على الاقل - دون أن تخبرنی 
بشىء من هذا .. كلما أقنعت نفسی أننى قريب منها 
جدا » وجدت آنها لا تا تشعر بشعور ممائل » ولعل 
تحیلما کین بعد کل گنر م ۰ 


قالت فى مرح وهی تلتهم طعامها : 
4 وی لك خطابًا ۰ تا تست متاو من 


تشه بقلمات ما دوه أن أدير وجه ریما فلغ 
- « طبعا .۰ آنا بالانتظار . 
أو أى شىء من هذا القبیل . 

* چا + 


۹ 


۸ اکتوبر عام ۱۹۹۷ 


كدت أفرغ من جولتی فى عنابر ( الایدز ) » هذه 
المرة مع صدیقی ( بستام ) .. وقد أضفى هذا بعض 
السسلوی على مهمة كنيبة بطبعها كريهة .. كان 
( بسام ) يمر بطور ( عدم التكيّف ) المعهود . حين 
يبدأ لمرء فى الحنين إلى وطنه ۰ ويشعر بالضياع 
والسدى . مع شعور تام بالجهل وعدم الكفاءة أمام 
كل هؤلاء العلماء الفطاحل وكل الأمراض المبهمة 
هاهنا .. لقد مررت بهذا الطور من قبل ء وعرفت أن 
الجميع مر به .. فإن لم تستقل وتعد لبلادك ينته كل 
و زرا انيور بویت مت 
الغرور : ۴ 

نا لا باس بى على الإطلاق . إنهم مجمواعة من 
الحمقى هاهنا .. 

نت همتا قن زخبماره بفل هنذا : حین مرری 

۲ 


سپ لل د سس ww‏ موی 


بفراش عليه رجل آوروبی ضخم الجثة » على ذراعيه 
العاریتین وشم كثير » وفی أذنه قرط متدلی » وشعره 
الأشقر الطويل معقوص خلف رأسه فيما نسميه ( ذيل 
حصان ) .. وكان منظره غریبا لسببين : أولا :هو 
لا يرتدى زی المرضی ثانيا : هو لا يبدو مريضا على 
الإطلاق . 

تفحصت يظاقفة فلم اجند شيا سوى عسي 
وثلاثون عاما .. والطبيب المعالج هو ( آرثر شلبى ) 


نظرت للرجل .. كانت له نظرات شرسة لا تكف عن 


- « من أين انت:؟ » 

بلهجة ممطوطة تطيل المقاطع المتحركة › قال : 

- « من ( الولايات ) .. ( فلوريدا ) .. » 

لست خبيرًا باللهجات ٠‏ لكنى تعلمت جيذا أن أميّز 
همه شوب الأمريكس الارن جين انها 
وذلك من الافلام بالطبع .. 

- « مم تشکو بالضبط ؟ » 

« حمی منذ شهر .. فقدان وزن منذ شهر .. 


إسهال منذ شهر .. » 


۲۳ 


- « هل أنت سائح ؟ » ۱ 

- « لك أن تراهن على هذا .. 

وأراح رأسه على ساعديه نت فی ت 

لم یفهم ( بسام ) ما قيل بالإنجايزية » فترجمته 
له إلى العربية .. قال هامسا فى نبرة من فهم کل 
شىء : ۱ 
« هذه أعراض توحى ب ( الإيدز ) بشدة 0 

- « بل توحى به أكثر من اللازم .. كأن هذا الرجل 
يتلو علينا نشرة ال ( C0٤٣‏ ) التى وضعت معابير 
الاشتباه فى ال ( إيدز ) .. » 

هنا سمعنا من يهتف فى مرح : 

- « آها ! الشابان العربيان يحاولان أن يتعلما 
شيئا ! » 

ونظرت للوراء لأجد ( شلبى ) - بكسر الشين 
وتسكين اللام أستاذ طب المناطق الحارة قادمًا ؛ 
وهو يرفع خصلة الشعر الأشيب عن عينيه .. 
ثم إنه اتجه لمواطنه فقرع كفه بكفه على طريقة 
لاعبى السلة » وهتف فى مودة كأنه يلقى صديقا 
قدیما : 

۲4 


- « كيف حالك يا ( ستيف ) ؟ أعطنى خمسة 
يا ( جدع ) !ا" ۱ 


ولی قال ( بعد ما أخذ الخمسنة ) : 

« كلانا أمريكى .. وكلانا نحب ( اليانكيز ) .. 
من الغريب أن تجد من يحب الكرة فى هذه الأدغال 
الحمقاء .. لقد سحبنا بعض الدم من ذراع ( ستيف ) 
لإجراء اختبارات ( الإيدز ) وخلافه » ولسوف يتضح 
الأمر هذا المساء ..۰» 

سألته بالفرنسية التى لا أعتقد أن المريض یفهمها: 

- « بروفسور ( شلبى ) .. هل كل من يشكو من 
اعراض ممائلة » جدير بان يحتل فراشًا هاهنا ؟ أنا 
نفسى مصاب بالإسهال منذ أسبوعين .. » 

ابتسم فى خبث وأشار إلى المريضء وبالفرنسية قال : 

« ليس عندما يبدو مظهرك كهذا .. قرط فى 
الأذن وشعر معقوص ووشم على الذراعين .. إنهم 
بسي ا ا > وهی 
تجعل شكك فى ( الإيدز ) مضاعفا .. 


(*) أى ( صافحنى ) بالعامية . 


۲ ۵ 


- « هل تعنى أنه ؟ » 

- « منحل أخلاقيا ؟-غالبًا .. ولربسا هو مدمن 
مخدرات کذلك .. وحین یصاب مریض يحمل علامة 
( سان فرانسسکو ) بالاسهال وفقدان الوزن › فأنا 
بلعو ع پا کي سای ز نيما 
وحتی یثبت العکس . 

هززت رأسی وقد فهمت . 

سا ١‏ موق ره 

سبب واضح › وعلامة ( سان فراتسسکو ) هذه 
معلومة لا باس بها لن آنساها أبدًا .. بقی أن آذکر أن 
آول وصف لمرض ( الایدز ) فى التاريخ جاء مسن 
( سان فرانسسکو ) . وبالتحدید من مدمنی المخدرات 
هناك .. آما عن وشم الجسد فهو من الطرق المحببة 
للاصابة بالتهاب الکبد الفیروسی و ( الایدز ) .. 

قبل أن ننصرف ۰ همست فى أذن ( شلبی ) : 

- « هذا الرجل یفهم الفرنسية.. أقسم على هذا ..» 

- « ( ستیف ) ۲ إنه جاهل كقملة .. » 

- « بل یفهمها .. ان النظرات لا تکذب فى هذا 
الصدد .. » 

7# عو ار 


۳۹ 





۸ أكتوب رعام ١111‏ 
الساعة ۸,٤۵‏ مساء 


ألن ينتهى هذا اليوم أبدًا ؟ 

هأنذا جر قدمی جرا بين أسرة المرضى فى قسم 
الجراحة » يساعدنى ( بسام ) الذى لم يكن مشغولا 
هذا المساء . فتطوع بمعاونتى .. 

وتكفل الإرهاق بجعلى عاجزا حقنا عن تمييز أى 
المرضى رایت ‏ وأيهم لم أره .. كل الجروح قد 
تداخلت فى ذاكرتى › وكلها تتشابه .. 

نکن مشهد تلك الساق لم يكن مما يمكن نسيانه 
بسهولة .. 

تسميها الكتب الطبية باسم ( غنغرينا الغاز ) .. 
ولها قصة طويلة معقدة » لكننى سألخص الموقف كما 
يلى : ساق متأكلة ورائحة لا توصف وجرح لم يلق 
العناية الكافية .. 

۳۷ 


كان مريضنا رجلا أوروبيًا طالت لحيته السوداء 
المختلطة بالشيب .. وله وجه قوی حقا › كأنما اعتاد 
الأمر والنهى طيلة حياته .. فى تعال وكبرياء . 
يجلس فى الفراش مادًا ساقه لى » وفى يده لفافة تبغ 
مشتعلة . 

قلت له فى برود : 

« التدخين ممنوع .. » 

تردّد هنيهة » ثم دفن اللفافة فى كوب ماء جوار 
فراشه ۰ وبابتسامة دافنه قال وبقايا الدخان تخرج من 
منخريه : 

« معذرة .. فلم يقل لى أحد هذا .. إنها تنسينى 
الرائحة على كل حال .. » ۱ 

- « إذن هم مخطئون .. هل أنت إنجليزى ؟ » 

- « ( نیوزیلندی ) .. ( روجر مورلاند ) .. » 

ثم بقلق حقیقی › آشار إلى ساقه » وتساءل : 

« هل ...هل ستشفی ؟ » ۱ 

كان منظر الساق مریعا » ولو كنت جراحا موهلا 
لقمت ببترها حالا .. لكنى أعرف المعجزات التى 
تصنعها الجراحه الحدیثه .. قلت له : 

۳۸ 





- « بالتأكيد .. ما دمت تتعاطی المصل المضاد 
للسم ۰ وتخضع للغیار المنتظم . 

من یدری ؟ ربما كان هناك حل لا أعرفه ينقذه من 
الاعاقه .. 

سألته وأنا مستمر فى مهمتی الكريهة ( لو كان 
بيدى لطلبت منه إشعال لفافة تبغ أخرى » علها تزيل 
هذه الرائحة برائحتها الكريهة الشنيعة ) : 

- « متى حدث هذا الجرح ؟ » 

- «لم اعد أذكر .. لكن قدمى انفرست فى فخ 
للنمور ٠‏ وتمزقت تماما . 

- « أنت صياد ؟ » 

ضحك طويلاً محاولاً تناسى آلامه » وقال : 

- « يا بنى لم يعد من مكان فى ( إفريقيا ) ء 
ممارسة الصيد فيه دون أن يقبض عليك 0 
المحميات .. لو أنك حاولت ضرب بعوضة بكفك 
لوجدت نفسك فى السجن بتهمة تبديد الحياة 
الطبيعية .. لقد ولت أيام حملات ( السافارى ) 
والحمالين الوطنيين .. تلك كانت أيام سعد .۱ » 

- « لكن هذا لم يجب على سؤالى . 

۳۹ 


الا تساي E‏ تسيو 
يه حدودها .. ومن المستحيل على من لیس مد 
( الباميليك ) أن يعرف مكان الشرك .. » عم 
- « لحسن الحظ أن الفخ لم يمزقك .. » 
- « إنه حظ کلب الصيد العجوز ...» 
الحق إنه كان لطيفا ۰ وكان يد يتحدث بخبرة من 
عرف ( إفريقيا ) حقا .. تاق 
کب اور عينى إلى أسفل فراشه » فوجدت 
عبنيو الحجم موضوعه هناك . وإن ظلت بارزة 
قلت وأنا أضمّد الجرح : 
د يمكنك الاحتفاظ بحقيبتك فى الأمانات .. » 
ابتسم و التمعت عيناه : 
ep‏ بوتس الغربيين ‏ ألا نشق فى الأفارقة 
2" 15 لغلظتى » لكنك 20 فريقيًا 
اعتقد انك عربی .. » یت بسن 1 
ده أن مصوى ...-وة 
هصر ی .. اعتدنا أن .نع 
ا و فد عتدنا أن نعتبر أنفسنا 


۳9 





ونظرت بطرف عينى إلى أسفل فراشه » فوجدت حقيبة هائلة 


3 


الحجم موضوعة هناك . وان ظلت بارزة للعيان .. 


- « هلم إن الأمر يختلف .. أنت تعرف أننى أتكلم 
عن الأفارقة جنوبى الصحراء الكبرى .. إن سكان 
شمال ( إفريقيا ) يختلفون » وأعتقد أن تجارة الرقيق 

كنت قد اعتدت سماع هذا اللغو من الغربيين » ولم 
أعد أهتم بالمجادلة فيه .. سياسة التفرقة بين العربى 
والإفريقى ۰ حتى يظل الافریقی متشككا فى العربى 
بدا .. لقد حكى الأستاذ ( أنيس منصور ) غن الطبيب 
الهولندی الذى نصحه بعد مصافحة الأفارقة ( لأن 
هناك أمراضا رهيبة تنتقل بالمصافحة ) ٠‏ ثم أدرك 
كاتبنا أن هذا شرك مقصود ء لأن الامتناع عن 
مصافحة الأفارقة إهائة ما بعدها إهانة .. ومعناها : 
أن العربى أسوأ من الغربى وأكثر تعاليًا . 

ابتلعت أفكارى » وأنهيت مهمتئ .. وكان ( بستام ) 

قد انتهن بدوره » فحييت النيوزلندى بهزة رأ 
وغادرنا العنبر .. 

لقد استحققت - بجدارة - ساعات النوم القادمة .. 


KE‏ ير 


۳ 





۱ 


۸ کتوب ر عام ۱۹٩۷‏ 
الساعة ۱۰,۰۰ مساء 


فى الجناح الذی يقيم به الأطباء » كنت متجهًا إلى 

غرفتي داعي اله ( عن وجل ) ألا أقابل أحنذا مهما 
.. رأيت د. ( جابرييل ) الكاميرونى واقفا يتكلم 

ا الهاتف الموجود بالممر » وکانت ذقنه 
ملوثة بالصابون مما أكد لى - انتم تعرفون ذکالی س 
أنه كان یحلق ذقنه حين جاءته المكالمة .. 

كان يحمل المنشفة على نراعه » ویمرر طرفي 
على ذقنه من أن لآخر وهو یردد دون عبارات 
أخرى : 

« هم م م .. هم .. هكذا ؟ هم م م ؟ » 

فلما رآنی خيانى دون اكتراث ملوحًا بيده » وواصل 
الکلام .. شم وضع السماعة وبدا عليه الشرود .. 
سألته على سبیل المجاملة : 

- « هل هی كارثة ؟ » 


۳۴۳ 
۱ ۳ - سالاری عدد )٩4(‏ اللصيلة | 


- « أهلا .. لا .. هناك مريضان أوروبيان جاءا 
الان فى غيبوبة كاملة ٠‏ وقد فشلت كل محاولات 
الإفاقة المعتادة .. » * 

- « إن الأوروببین یمرضون کشیرا هذه الأيام .. 
بالمناسبه ماذا عن مريض الصب‌اح ؟ المصاب 
پالصداع یاه .. » 

جفف ذقنه بالکامل › وقد عزم على قطع حلاقته › 
وقال : 

- « كما توقعنا .. لا شىء على الإطلاق .. الأشعة 
المقطعیه سليمة تماما .. لکننا لم نطرده بعد یر 

ب « ولصه ؟ »4 

- « انه ما زال يصرخ من هول .الصداع .. غدا 
ساری رای د. ( البرتوبتسو) ورأى د. ( لیفی ) لا بد 
من استبعاد وجود التهاب بالجیوب الأنفية أو ارتفاع 
فى ضفط العین .. ان التخلص من «ریض یصرخ 
لأمر عسير بعض الشیء حتی لو كان شدید 
الاغراء .. » 

تثاءبت وسالته : 

. - «هاااه ؟ ماذا عن التمارض ۲ » 

۳ £ 





- « التمارض ؟ كل شىء يؤكد أن الرجل 
متمارض . لكنى لن أقسم على هذا قبل أن أستبعد كل 
احتمال آخر .. » ۱ 

والحقيقة هنا هی أن المتمارضين یفتضح آمرهم 
سريعا .. لن یلبث الرجل أن يمل الصراخ والأنين . 
أو يجد نفسه منفردا بلا ضرورة للتصتّع .: أو ينسى 
التمثيل فى اللحظه التی تخاطبه فیها .. ۱ 

وهکدا دخلت إلى غرفتی ٠‏ بینسا عاد ( جابربیل ) 
لیرتدی ثيابه ومعطفه ليلحق بالک‌ارنتین اللتين 
تنتظر انه فى استتبال ( سافاری ) .. 

وفی الفراش خطر لى أن عدد الغربیین الذين 
رایتهم الیوم قد صار سبعة › إذا حمسبنا مریضی 
( جابرییل ) الأخيرين .. 000 
هذا .. ها ۱۱۱۱۱۱وم م .. غريب .. ها ۲11 
| ۵ .. غرببيب .. 


KK ok  # 


۳ ۵ 


١111٠ آکتوبر عام‎ ٩ 
الساعة السابعة صياحًا‎ 


دق جرس المنبّه كأنما يهز جذع مخى هزا لينزعه 
من موضعه › فمددت يدا غاضبة آخرسه بهاء 
وحركت أطرافى .. كم أنا مُرْهَق ! 
يقولون : إن المرض الوحيد الذى يصحو فيه 
المريض مرهقا بعد نوم تسع ساعات كاملة هو . 
الاكتئاب .. كل الأمراض الأخرى بما فيها الدرن 
والسرطان - يصحو مريضها من النوم أفضل حالا . 
وأنا مكتلب حقا .. الوتيرة الرتيبة للحياة - برغم 
ما فیها من مخاطر ‏ والافتقار للأهل والأصدقاء › 
كلها أشياء لا تثير السعادة فى النفس .. 
للحظة خطر لى أننى أتمنى لو مرضت قليلاً ! بعض 
المرض - غير الخطير طبعا - سيسمح لی, بالراحة › 
ويضفى بعض الإثارة على حياتى ٠‏ ويجعلنى أظفر 
ببعض الاهتمام فى هذا العالم البارد الثلجى .. 

۳۹ 





| 
۱ 


لکننی فى أتم صحة ؛ ولا يبدو نذير مرض فى 
لجو .. ثم إننى لن آتمازض حتی لا أمرض فأموت › 
ولو حاولت فمن السهل أن یفتضح آمری . كما سهل 
وشعرت بحنین لأيام التدلیل السابقة مع والدتی .. 
حين كنت لا أصحو قبل العاشرة صباحًا » واغضب 


أحتى الجنون لأن الشاى بارد » أو لأن ماندة الإفطار 


لا تحوى سوى الفول المدمس . ويكفى أن أتحسس 
جبینی حتى.يعرف الشارع كله أننى مريض › 
وسرعان ما يدسون بى فى الفراش ويرغموننى على 
احتساء عصير الليمون الساخن > مع دهن جبينى 
بمرهم ( النمر ) إياه ذى الرائحة القوية » ألذى صنعه 
رهبان ( التبت ) شخصيا ! 

بعض التدليل والاهتمام.. هذا ما أتوق إليه الآن .. 

۱ وج Kk‏ 
فى طریقی إلى المعمل - حيث عملی الیوم - قابلت 
ممرضا آسود یدفع مقعدا متحرکا فى رهق كثير ۰ وعلی 
المقعد عملاق أبيض البشارة . له عين عوراء يغطيها 
بعصابة سوداء على طريقة الجنرال ( دايان ) أو قراصنة 

( الكاريبى ) .. 


۳۷ 


غريب هذا ! 

الحق أن الأمر صار غريبًا حقا . 

هل انتقلت ( سافارى 
يخبرونى ؟ لقد كدت عدا وروا ) فجاة نون أن : 
هل مارت ( تکامیرون ) قجاء هی آهم مرکز 
السياحة فى العالم ؟ ولو كان هذا صحيحًا فلماذا 
یمرض السالحون جميعا ؟. 

بلغ السیل ( الژبی ) كما یقول اجدادنا - والزبی | 
هى الحفرة العميقة اکن يحفرونها لتضقط فيها سو 
وتژاحمت علامات الاستفهام . ۱ 

ودون تفکیر قصدت قم اسب 5 
مر قسم الحاء الالی فى | 


۳۸ 





۱ ۱۹۹۷ آکتوبر عام‎ ٩ 
الساعة ۷,۳۰ صاحا‎ 


كانت ( جرترود ) الزنجية الأمريكية المسئولة عن 
لتبدأ اليوم .. أعدت كوبا من القهوة ‏ وفتحت ورقة 
تحوی بعض الشطائر .. لهذا لم تب سعيدة جدا حين 


الى ۰ 

- « صباح الخير يا ( عسل ) .. » 

قاتها فى لا مبالاة ٠‏ وتأملتنى بعينين صفراوتين 
فضوليتين .. 

- « مصباح تخیر يا غاي .. أريد البحث عن 
معلومة ما .. 

د مئ أن لعن اي ا 
الخد .. » 

قلت محاولا ألا أبدو مستفزا والا لن . تفصل 
ها ْ 


۳۹ 


- « هل يمكنك أن تخبرينى بعدد الغربيين 
- آمریکیین كانوا أو آوروبیین أو أستراليين - الذين 
دخلوا ( سافارى ) فى الأيام الثلاثة الماضية ؟ » 

« هذا سهل .. لكنه یحتصل الانتظار حتى تلتهم | 
العصافير الديدان . 

| به أن أكون آنا دودة‎ FETE 
« أخرى‎ 

داعبت المفاتيح بأناملها ببراعة مذهلة | 
لشاشة رايت ما بشبه جدولاً يحوى بعش الأسماء ... 

« العدد .. ثلاثون ! وكلهم جاءوا أمس ! » 

تصلبت محاولا استیعاب ۳9 
جاءوا آمس .: لقداکنت على حق .. هناك شىء 
مريب یحدت .. 

۱ - « اليس هذا غريبًا ؟ » 

مطّت شفتها السفلی الغليظة وقالت  :‏ . 

- « نعم .. إن ( سافارى ) مرکز كبير يا بنی ٠»‏ 
ولن تتصور مدى النتائج الغريبة التى ستحصل عليها 
لو بحثت عن معلومة ما .. ربما لو بحشت عن عدد 
الأشخاص الذين يعرجون بالساق اليسرى ٠‏ أو الذين 

£ 





لهم اشناعة-3 اانا ی . لتضانت خسن ارقا 
" أكبر من هذه .. 

أعدت تأمل الشاشة » ثم طلبت منها طباعة هذه 

- « ليكن يا روحى .. كلها لك ! » 

وابتلعت طریقتها فى الكلام : لأن ( جرترود ) 
تستخدم داتما هذه التعبيرات + التى تحمل نوعا ما من 
السخزية د كأنها تخاطب ظفلا - وليس مقصوذا بها 
الغزل طبعًا .. 
۱ كريبيك كريييك ! راحت الطابعة النقطيّة تصر 
. بصوتها المولول الذی یحطم الأعصاب » وأخيرًا مزقت 
" (جرترود ) لفافه الورق وناولتها لى .. 

هنا خطر لى سوال آخر : 

دا سا مت نس 

اعادت تأمل الشاشة » وغمغمت : 

- « لا أوراق .. كلهم لا یخملون سوی کلماتهم 
وأمراضهم .. » ۰ 

- « وهذا ليس غريبًا بدوره ؟ » 

- « نحن فى ( سافاری ) يا حبیب القلب ‏ ای آننا 

۶ ۱ 


. فى مستشفى لو كنت تدرك هذا .. ما يعنينا هو الام . | 
الناس وليست. أسماؤهم .. وإلا ما الفارق بيننا وبين | 
الجمارك ؟ » 
شكرتها فى حرارة » وغادرت المكان .. 
ثلاثون شخصا غربیا يظهرون فى ( سافارى ) فى | 
يوم واحد .. كلهم بلا أوراق .. وکنهم بلا آمراض 
يضعون الطبيب فى موقف یعجز معه عن تبين القرار 
الصحيح .. لكننى واشق من أنهم - أو اکشرهم - 
یذعون المرض .. 
لماذا ۲ 
اعتقد أن الوقت قد حان لمصارحة البرواسور 
( بارتلییه ) بمخاوفی . 





¥ و 


ویبحکی عن الحصار والقتوتر 
تحت سبطرة القصباة 





۱۹۹۷ أكتوبرعام‎ ٩ 
صاجا‎ ٩,۳۰ الساعة‎ 


قال البروفسور ( بارتلییه ) وهو يقضم قطعة 
( التوست ) : 
- « هذا افتمام مشکور يا( علاء ) . ویدل 
على حماس لا باس به › لکنی لا آجد الأمر بهذه 
وصب لنفسه بعض القهوة فى کوب ورقی ۰ وابتلع 
نصف دزينة من الأقراص المعالجة لارتفاع الضغط 
والکولستیرول والسکر » وأردف : 
- « نحن لا نسأل اسئلة كثيرة فى ( سافاری ) .. 
الطبیب لا يسأل سوی ثلاثة أسئلة : يم يشكو | 
المریض ؟ - كيف نعالجه ؟ - تری هل شفی ؟» ١‏ 
كنت جالممًا آمامه فى المکتب حیث یتناول إفطاربه 
- وهذا الرجل لا یتناول طعامه فى بيته بدا - أصغى 
لکلامه الذی بدا لى غير معقول وغیر منطقی .. 
4 





لم أجد ما يقال » ولم أر داعيًا لمزيد من الجدل : 
فهززت رأسى فى أدب قلما شوهدت أمارسه » وطلبت 
منه الإذن بالانصراف . 

KF 7#‏ نع 

لكن ما إن خرجت من المکتب حتى وجدت نحو 
عشرة من هؤلاء القوم يقفون . وقد بدا عليهم 

كان منهم من تعرفته على الفور: ( ستيفن جالاجر) 
الأمريكى و ( روجر مورلاند) النيوزيلندى و ( تشارلز 
إيمرى ) الأوسترالى و ... لقد نسيت باقى الأسماء 
لكنى لم أنس الوجوه .. وإلى جانب هؤلاء كان من لم 
أره البارحة » لكنه يحمل الملامح ذاتها .. وكان ثلاثة 
منهم یحملون الحفائب العملاقة الشبيهة بالجربنديات 
ایاها .. ۱ 

كلهم ما عدا الفضب ‏ کانوا فی خير حال همکن» 
وکلهم کانوا یففون ویمشون ویصیحون فى حماس .. 

وتعرفت رجلی أمن - أحدهما (آونکیزی) - بثيابهما 
الزرقاء الرسمية یحاولان منع هذا الجمع الغاضب من 
اقتحام مکتب المدیر .. : 


42 


كانت المشاجرة بالفرئنسية.ء وان تنائرت ألفاظ 
السباب الإنجليزية فى كل صوب › وقد تزعم الكلام 
رجل له شارب كث يتحدث الفرنسية بطلاقة لا تصدر 
الا من فرنسی أو بلجیکی .. 

كان يقول : 


-« أقول إن هذا الاهسال لا یطاق .. ولئن مات . 


( جيم ) فدورنا قادم لا محالة ! لا بد من أن نقابل 
المدير لنقول له كلمتين ! » 

ثمة شىء غريب فى هؤلاء الرجال .. مظهرهم 
يذكرنى بشىء لا أذكره بالضبط لكنه موجود .. لقد 
سمعت هذا اللحن من قبل ولكن أين ؟.» 

كان ( أونكيزى ) مرتبكا » وسرعان ما لحق به 
رجل أمن كاميرونى ثالث راح يستفسر عن الموضوع 
فهمس له ( أونكيزى ) بشىء ما .. فى الغالب يريده 


أن يهرع إلى المدير ليستشيره .. لربما كان من 


الحكمة أن يخرج المدير هم مج عه ع 0و انق 
بدلا من أن يدخلوا هم إليه .. 

غريب هذا المشهد ! يذكرنى بإضرابات السال فنى” 
المصانع . إذ يحتشدون غاضبين مطالبين بمقابلة 


٤٦ 





مدير المصنع .. على الأقل يطالبون بذلك لعدد منهم 
اختارتهم اللجنه الثقابية ود دعي ایو 
مصنعا ۰ ومن المؤكد أن خدماتها للمرضی لا ته تشوبها 
شائبة . . عجيب هذا حقا ! 

وسرعان ما ظهر رجل أمن رابع وخامس » 
وراحوا ینرترون مع هؤلاء القوم » محاولين إقناعهم 
بخفض أصواتهم .. 
بعينين لا تطرفان › شم بصوت بارد › لكنه مرتفع 
حازم صاح بالإنجليزية : 

« هلموا با شباب ۲ » 

وقبل أن ینتهی من حرف الباء فى كلمة ( شباب) › 
كان مسدس قد ظهر فى ید أحد هولاء المرضی › 
وتطلقت ثلاث رصاصات لتسنتقر فى جسد ( لونکیزی) 
وأحد رجال الأمن .. 


% ان 


۷ 


۱٩۹۲ آکتوبر عام‎ ٩ 
الساعة ۱۰,۱۷ صباحًا‎ 


كان المشهد الان كما يلى : 
دخان يام الجر + وق متا رجلان على الأرض 
مضرجين فى الدماء › والذهول الذى يلى اطلاق 
النيران یعم المكان .. اد 
تراجعت للوراء وقد شل تفكيرى من المفاجأة : 
نما وكما علمونى فى الجيش .. لكن جسدى ن 
5 لا تماما عن الإشارات الكهربية لجهازى العصبى.. 
أخرجنى ( مورلاند ) من ذهولى . إذ أشار لى فى 
- « تول أمر هذين !.» 5 
جثوت على رکبتی ۰ ومددت أناملى أتحسس عنق 


الرجل الأول .. لقد مات على الفور واخترقت . . 


الرصاصة قلبه بدقة .. أما ( أونكيزى ) فكان حيا 
وإن مزقت الرصاصة كتفه .. كان ينزف ويلن .. 


6 ۸ 








مس ر و د 
الي 


تحور 


جثوت على رکیتی » ومل دت أناملى أتحسس عنق الرجل الأول .. 
لقد مات على الفور ؛ واخترقت الرصاصة قلبه بدقة .. 


وسمعت ( مورلاند ) يقول بصوت مرتفع : 

- « كان هذا درسا قاسيًا أردنا به العبرة لمن 
یعتبر .. لکن دعنا نؤكد أننا لم نحب هذا قط ‏ 
ولا ترغب فى إرغامنا على عمله ثانية 9 

نظرت له وبحثت عن الكلمات بصعوبة : 

- « هذا ميت .. أما الاخر فجريح .. » 

« إذن أطلب له النجدة .. ماذا تنتظر ؟ » 

ثم - باحترام شديد - أشار إلى (إيمرى) › وأمره : 
- « جرد رجال الأمن من مسدساتهم › ولا تنس 
الفقيد .. » 

صار الأمر واضحا الان .. إن ( مورلاند ) هو قائد 
هذه المجموعة › وبرغم حالته الصحية المتدنية .. 
كان هو الوحيد الذى يعتمد على عكاز » وساقه انتی 
ضمدتها أنا أمس قد تلوئت أربطتها .. لكنه كان يأمر 
ويقود بالنظرات والنبرة الهادئة الحازمة .. 

سالته وأنا راكع جوار ( أوتكيزى ) * . , . 

- « ماذا تریدون بالضیط ؟ مستحیل أن يشون هذا 
بسبب نقص العناية الطبیه هنا ! » 

ضحك ضحكة مقتضبة . واعتدل على عکازه : 

- « بالطبع لا يا دکتور.. هی مجرد حيلة لحشد رجال 





الأمن كلهم فى مكان واحد .. أما عن غرضنا فهذا ليس 
. من شأنك .. سيكؤن كلامى مع المدير شخصيا . والذى 
بدأت أرتاب فى حالة أذنيه بعد هذا الضجيج .. » 

وهنا عرفت ما تحويه کل هذه الحقانب .. انهم 
يتقدمون واحذا بعد الآخرليأخذكل منهم من حقيبته بندقية 
الية أو مدفع ( عوزی ) » ومسدسنا يدسه فى خصره . 
ثم بدءوا يتزودون بحاجاتهم من القنابل اليدوية .. 

ترسانة كاملة فى هذه الحقائب › ومن الغريب أن 
أحدًا لم يفكر فى تفتيشها › ولهذا كانوا یصرّون على 


الاحتفاظ بها .. 
7# كج ۷ 
لقد تعلمنا - نحن الغربيين - ألا نشق فى الأفارقة 
كيرا .. 
4د عد ار 


لا أمانات يا رجل .. هؤلاء الأفارقة يسرقون 
السیاح طیله الوقت . . هذا عملهم ! ۱ 
7# # ل 1 

هو ذا البروفسور ( بارتلييه ) قادم من بعيد يجر ساقا 

خلف ساق .. ان أسواً مفاجات عمره تنتظره بالتأكيد :. 

وخلفه یجری مستر ( براکلی) نائب المدیر النانی › 


۵ ۱ 


ثم السكرتيرة الحسناء ۰ ثم - من الجهة الأخرى - حشد 
من طاقم ( سافارى ) وقد سمعوا صوت الطلقات .. 

2 يتخذ المسلحون أوضاعا مدروسة یصوبون 
بها أسلحتهم على القادمين ٠‏ وقد أدركت من طريقتهم 
فى إمساك المسدس باليدين › أو رفع فوهة البندقية | 
الآلية لأعلى . أنهم. محترفون حقا .. قوم يعيشون 
ويأكلون وينامون جوار تلكم الأسلحة الخطرة . 

فى جزع صاح ( بارتلييه ) : 

ا . مادا يحدث ؟ من أنتم ؟ » 

للمرة الأولى يكشف (مورلاند) عن إجادته للفرنسية ١‏ 
فيقول للمدير وهو ينحنى فى احترام مفتعل : 
- « الميجور ( آرثر بلاكلى ) قاند هذه المجموعة 
ا .. ودعنى أقل لك : إن هناك ثلاثين جندیا 
YET ha RCE hr E‏ 
Ih‏ فى اللحظة التى سمعوا فيها 
ید سره يرداو بي جني د 
با eg‏ سه ی E Eh‏ ظ 
لكل شخص ذوقا خاصا كما تعلم .. 

قال ( بارتلييه ) بعد ما وجد الكلمات : 


8 ۲ 


- « هم .. هادا تريدون ؟ ه هذه الو .. الوحدة 
منظمه د .. دولیه 4 

- « وهذا هو المطلوب .. » 

ومن جيبه أخرج مسدسا شرس المظهر . وتقدم 
خطوتین على عکازه : 

- « مر رجالك أن يتفرّقوا ویمارسوا عملهم ‏ فلن 
يصيبهم ضرر ما .. إن تذکروا آیام المدرسة وأطاعوا 
کلمات المعلمه .. » 

نظر (بارتلییه) لنا وقرر أن یمارس دور الأب المضحی: 
- «عودوا لأعمالكم يا أبنائى: ولاتستفزوا هولاء ..» 
ثم أشار باتجاه مکتبه ٠‏ وقال للمیجور : 

.- « هلا تكلمنا فى مکتبی ؟ » 

- « كنت سأقترح الشیء ذاته .. » 

وفی صمت انسحب الرجلان نحو مکتب المدیر .. 
كان ( بسام ) واقفا وقد بدا عليه الارتباك وعدم 
الفهم .. كان يعمل فى قسم الاشعه حین سمع هذا 
الضجيج .. ونظر لى نظرة حاترة معناها ( هل الامر بهذا 
السوء ؟ ) فبادلته بنظرة معناها ( بل هو أسوأ ! ) .. 

" ومترنحا فاقد الاتزان ابتعدت عن المکان. .. 

جب ‏ عاو در 


o۳ 


` أكتوب ر/!11اعام‎ | ٩ 
الساعة ۱۱,۱۰ صباحًا‎ 


دخلت المعمل حيث كان عملى . وهذه المرة لم 
توجه لى د. ( هيلجا ) عبارات اللوم على تأخرى › 
حيث تتدخل تعبيرات وجهها الشرسة فى تحويل لومها 
إلى نوع مهين جدا من السب العلفى .. 
لم توجه لى كلمة ؛ لأن الظروف لم تكن ملائمة ٠‏ 
والظروف التى أتحذث عنها هی ( جيمس ) لزنجی 
الإنجليزى.. كان جالسا - كجبل ( التوباد) - فى مدخل 
المعمل › وقد أمسك بيده اليمنى مدفعًا ( عوزى ) 
لا يتناسب مع حجم نراعه .. وكان قد ارتدی سروالا 
من سراويل القوات الخاصة ٠‏ مبرقشا بيقع خضراء .. 
صامتا كان ٠‏ لكنه صمت بليغ جدا يقول الکثیر .. 
بدأت العمل مع د. (هيلجا) فى شىء من عصبية .. 
مارح مما مهما كان ٠‏ بينما سلاح 
7 سبلا 
و ح يمكن أن ينفجر فى وجهك 


۵ 4 


لكننى لم أستطع كبح جماح لسانی - وهو فى مكان 
زلق - فقلت له إذ مررت بجواره › وبلهجة فيها 
بعض التهکم : ۱ 1 

- « اعتقد ‏ والحمد لله أنك شفیت تماما من 
الصداع .. » 

قال فى برود بشفتیه الغلیظتین : 

- « الحرب هی لحصرب یا رجل .. لا بد من 
الخداع .. » 

ودس المدفع تحت ابطه ليشعل سیجارا غليظ 
المظهر ء فراحت ( هیلجا ) التى لا تطیق الدخان تلوح 
فى عصبية لتبعد الرالحه عنها .. 

قال فى شىء من الاستمتاع : 

- « معثرة يا آختاه .. فلسنا دمثی الاخلاق إلى هذا 
الحد .. » 

وواصل نفث الدخان .. وواصلنا عملنا فى توتر .. 

يبدو "أن عشر دقالق قد مرت" عليتا' حین سمعنا 
الصوّت" آلرخیم المصطنع یقول فى مكبر الصوت : إننا 
مطلوبون فى قاعة ال (تیوتور) ۰ فى الطابق الثالى .. 

نظرت له ۰ وقلت : 
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« المدير يريدنا .. لا بد أن هذا بشأنكم a‏ 
نفث الدخان الکئیف ‏ وأشار إلى الباب بمعنى أنه 
بوسعنا الذهاب .. ولم تكن ( هيلجا ) تفهم حرفا 
بالطبع لأنها ألمانية تجيد الفرنسية » لكن لغة 
الإشارات عالمية على كل حال .. 
سألتنى وهی تغادر المكان معی : 
- « ماذا يعنيه هذا الحیوان بكلمة :51 ( آختاه ) ؟ 
هل یشتمنی ؟ » 
- « كلا ...4 يبجلك .. من الواضح انك جديرة 
بهذا .. » 
فلو جرو هذا الحیوان - كما تصفه على اهانتها > 
لكان آخر يوم فى حياته » حتی لو كان يملك مدافع 
الأرض .. حتى الإرهابيين يزتجفون هلعًا من (هيلجا) 
الشمطاء شديدة الشراسة .. 
جد عد انر 
وندخل ال ( تیوتور ) حيث احتشد کل طاقم 
( سافاری ) تقريبًا .. لكنه لم يكن كأى اجتماع آخر 
الوجوم على الوجوه › وبعض الهستيريات يبكين» ٠‏ 
61 





وفى الجو ذلك الاكفهر 
> ميو ار الذى يصيب بالعدوى السماء 
الجديد فى هذا الاجتما أ 

ع ایضنا هو ذلك 
rs pir PAPA‏ 
س الخاص وتوفزه د يحيطون بالجا e ke‏ 
هع يدن فار يمل ات نین ن 

حت ارمق و 
اعوذ بالله ! LEG‏ 
ده اد 
5 
8 س وجوه رأيتها فى 

تفر متها رحمة أو تقامشا و تلا 

ع منبوذين لفظهم المجتمع . ويمكن آه وجو 
مويه فی أن مرج الب النلسى | نت نت 

جيل ع لله تحت عنواء" 
فخوریین سس یس هه العلا نوا معا 
وی نی ۶ ء الذین تعجز 
إن قوانین القوة اله 
۳ تين القوة الغاشمة = 2 حة ۳ 
) الرعاع - أيام الشورة الفرنسية ۳ 
: ۱ يدث بااه ناب 

يستلى ) سيد كيميائى عصره » وقطعوا رقبته 
بالمقصلة فى ثانية واحدة .. 1 
بالمشل 

انی :ان روطت سن مدوب 3000 
۵ 


( شلبی ) أو عالما من وزن ( هانز شیفرن ) ۰ فى 
ثانية واحدة » وبرصاصه ببضعه قروش .. . 

وعلی المنصة تدحرج الجسد المکتنز ل ( بارتلييه) : 
ووقف أمام المیکروفون وهو یجفف قطرات العرق 
على جبينه » وبالطبع لم يقل مزحته ا 
حالكم هناك ) التى لا يفهم أحد لماذا يضحك بعدها .. 

بصوت مبحوح قليلاً قال. : 

یا ربت لعي واعتقد أن جمیعکم 
يفهم ما يحدث الان . 

ون ورک طن که انلا الميجتور النوزیلند ی 
( مورلاند ) - أو ( آرثر بلاکلی) الان - ووقف یصقی 
للکلام فى اهتمام . 

حقا كان (بلاكلى ) هو أكثر المعتدين قابلية للتفاهم . 
يبدو رزینا متعقلا قد علمته السنون كيف يكون حكيما . 
صحيح أنه قرصان › هن شستان ما بين كزان 
وقرصان .. هذا رجل عاقل قوی اا ا 

قال المدير وبعد ما سعل:مرتین : 

« إن السادة الذين شرفونا هنا غير مدعوين - 
قد احتلوا الوحدة تماما » ومن نافلة القول أن أؤكد أن 

۵ ۸ 


الوحدة مغلقة 
دة مغلقة ولا تتعامل مسع الوطنييز 
سس ست 
عت المعتادة وتتحاشون rê‏ 1 وین 0 
بش ) بان وساف مام لد ۳ 
ايض ار شل )ماعن نس 
قم بالظهور - وح شعرء شیب 5 
اد E‏ 5 ۱ نبا 6 نع عل : 
ا اب وين 
نظر المدير متسائلا ! بلاكلى 
> متساللا إلى ( ۱ .. فق 
ی مر لصوت فى كياسة ۰ ووصوت هد lu‏ 
5 .. لا يعد فضولا زائدا يا 1 ئ قال : 
شبلبى ) .. ( آرثر شلبی ) ۲ 
- « فيما أن أنت أمريكى ۲ب 
۱ نعم .. ومعى عشرون و: . 
۳ عاط اسیا تسيب + 
K :‏ ی 9 
شعرت بغيظ لهة 
بغيظ لهده العبارة › اد ۱ 
air‏ الغرور والأنانية .. مب تشر بو 
يب ورف من کن جنسيات ره من مائتی 
ی ) یری أن الأمرد EYER‏ ین 5 
کی الضغط 


الوحيدة على هؤلاء الإرهابيين .. ولحد ما فان كلامه 
صحیح .. ۱ 1 

وشعرت بغصة فى حلقی اذ تذکرت يوما كنا 
مثله .. وکانت المرأة العربية التی کسر الروم أسنانها 
( وامعتصماه ) فإذا بجیش جرار یزحف لیثار لها ! 
لم تثر کلمات ( شلبی ) غضب المیجور . بل قال 
پاسما : 

« ثق يا سیدی أننانعرف جیدا خطورة 
الموقف .. نحن لا نمزح ولا نتوقع أن يشد أحد 
آذاننا .. وقد جئنا هنا وكل منا يشعر بطلقات رجال 
( الكوماندوز ) تمزق صدره .. والآن هلا جلست من 


فضلك ؟ » 
ساد صمت رهيب .: ورحنا نصغى فى اهتمام 


لكلماته التالية .. 








١111 آکتوبر عام‎ ٩ 
۱ ۲,۵ الساعة‎ 


قال المیجور ( بلاعلی ) فى تؤدة : 

- « كنت فى ( افریقیا ) منذ أعوام طويلة .. كنت 
من رجال الکولونیل ( سترلنج ) الذين يتم استنجار 
جهودهم من شارع ( سلون ) فى ( لندن ) .. وکان 
ثمنى وقتها خمسة آلاف جنيه استرلينى .. إننى أعتبر 
نفسى عاملا باليومية .. لكن أكثركم يستعمل تعبیرا 
أكثر حدة : مرتزق . 

« نعم .. أنا مرتزق أبيع خبراتی القتالية لمن يدفع 
أكثر . .. ولقد حاربت ( لومومبا ) فى ( الکنفو ) مع 
( تشومبی ) .. كان ( لومومبا ) شابًا ثوريًا مثقفا 
لا يملك سوى إيمانه بوطنه + بينما كان ( تشومبی ) 
يملك المال ويملك القدرة على استغلال أمثالى .. 
وكانت النتيجة محتومة : اعتقال ( لومومبا ) وجره 
بحبل فى عنقه فى شوارع ( ليوبولدفيل ) » ثم إطلاق 


"5 


« بعد هذا عملت فى ( ليبيريا ) و ( زائير ) .۰" 
ورجا سار عندى مجصوعة من یا + 
الحرب ٠‏ وحرب العصابات بالذات .. 

للد و ار موز 
وتسمية رجالى ( الفصيلة ) ۰ وعشنا نتنقل من بلد 
لآخر .. » 

« فى عام 4 ۹ شبت خلافات على الحدود بين 
( نيجيريا ) و ( الكاميرون ) » وسبب الخلاف هو 
شه را ی که 
قلاقل دائم بين البلدین!".. 

2 ولم يكين معا أن نقیب عن الضورة - . لقد 
وصلنا إلى ( نیجیریا) آنا ورجالی - وکان عددهم آنلذ 
آربعین - وعرضنا خدماتنا على الحكومة هناك . 

« إن من یتابعون السياسة نم اران أن مح 
العدل الدولية أصدرت حکمها بحق ( الکامیرون ) فى 
( باکاسی ) . 

وال أن هجوا نیجیرا مباغّا عبر الحدود فی 





(*) کل ما يقال فی ( سافاری ) حقیقی ۰ ما لم نقل غير هذا . 
1۲ 





الله 


العاشر من سبتمبر من العام ذاكه . واحتل شبه 
الجزيرة ٠‏ وقتل عشرة جنود من الكاميرونيين .. » ٠‏ 

« حسن .. كان هذا الهجوم من تخطيط وإدارة 
خادمكم المطيع ( بلاكلى ) .. » 

« وفى العامين التالیین بدا أن حكومة ( نيجيريا ) 
قد ضاقت بنا .. ان المرتزقة عبء على أية حكومة » 
وخطر داهم دائم و0 

« لهذا قرروا طردنا .. والمشكلة هی أن ( إفريقيا) 
قد صارت أضيق من اللازم بالنسبة لنا ۰ ولم يعد 
وجودنا مرغوبا فيه فى أكثر بلدان القارة » ودعونی 
اصارحکم بأننا لم نعد نعرف وجهة نقصدها ۰« 

« هنا قررنا أن ندخل ( الکامیرون ) وأن نمارس 
لعبة القرصنه الدولية الشهيرة .. ادفعوا حتی 
لا يموت رعاياكم 40 

« إن وحدة ( سافارى ) تتمتع بمزايا عديدة » فهى 
قريبة نوعًا من الحدود النيجيرية » ومسالمة لا تملك 
وسائل دفاع . وبها من الجنسيات ما يزرى ببرج 
( بابل ) ذاته .. أى أن آسر طاقمها يهم العالم 
كله .. » 


5 


ر لقد احتللنا الوحدة كما ترون » ورسالتنا للحكومة 
الكاميرونية واضحة محددة » ولسوف تصل.للعالم. كله 
خلال ساعات : نريد طاترة تنقلنا إلى ( أمريكا 
الجنوبية ) وعشرة ملايين جنيه استرلینی » ولسوف 
تعم السعادة الجميع ونقتصد فى ذخاترنا 0« 

صاح ( شلبی ) من جديد : . ۱ 

_ « لا أحد یقبل الخضوع للقرصنه ! » ۱ 

ابتسم المیجور وقال دون أن ینظر ل ( شلبی ) : 

« سیکون هذا من سوء حظكم حقا ! إننى 

أن تتأملوا رجالی .. هل ترون ؟ هم مجموعة من الذئاب 
الشرسة اسیطر آنا نفسی علیها بصعوبة بالفه .. 
فكيف يكون حالکم لو غضبت هذه الذئاب ؟ كيف يكون 
لو أننى تركت لها العنان ؟! » 

بر هل تهددنا ؟ » 

« بالطبع يا سيدى أهددكم :. لا يوجد وصف 
آخر لما أقوله .. » 

ثم اعتدل فى وقفته بصعوبة » وقال : 
_ « هل لديكم أسئلة ؟ » 
+ #3 
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1 آکتوبر عام ۱۹٩۷‏ 
الساعة ۲,۱۵ يعد الظهر 


كنت فى المعمل مع ( هیلجا) مستمرین فى العمل › 
بينما الأخ ( جيمس ماكجراث ) الزنجى يجلس كعادته 
جوار الباب بمدفعه . ۱ 

سمعت صوت خطوات آنثوية » ثم دخلت ( برنادت) 
حاملة - كعادتها ‏ بعض الشرائح التی ترید رأی 
( هيلجا ) فیها .. 

فما ان رأيتها حتی سقط قلبی فى قدمی .. إذن 
الحمقاء لم ترحل إلى ( یاوندی ) بعد ... وياله من 
تأخير غير مناسب فى وقت غير مناسب .. 

كنت . وسط هذا الحصار - راضیا مسرور! ؛ لأنها 

. بعيدة فى الغالب عن كل هذا » وبمنطق ( بوذا ) الذى 
ليس لديه أغنام ولا مال .. فلتزار العاصفة إذن . 

آما الآن فقد فقد أضافت ها حقيقيًا ملمومنا إلى ٠‏ 
همومی .. لقد صار لدی هنا ما أخاف عليه حقا .. 


1 
٠‏ زم ۵ - سالاری عدد )٩(‏ الفصيلة ] 


_ « ألم تسافری بعد ؟ » 

د ربعم .. وکیف افعل دون أن اودعك ؟ » 
المتوتر حولنا , لکنها تحاول التظ اهر بالمرح ٠٠‏ 
قالت لى : 

_ رر تبدو غير سعيد جدا برؤيتى ۰۰ » 

_ « لو أردت الدقة .. آنا تعس لرؤيتك .. » 


ما تريد قوله » ولا تسأل أسئلة نمطية على غرار 
( ناذا تشعر بتعاسة لرؤيتى ؟ ) أو أسفة 5 
سأحاول أن أغيب عنك حالاً ) .. إلى آخر هذا 
الهراع .. 

ناولت الأنابيب والشرائح للدكتورة ( هيلجا ) ؛ 
وراحت تشرح لها فى عبارات سريعة ملخصا لكل 
فى هذه اللحظة اختلست نظرة إلى ( ماكجراث ) ؛ 


فوجدت ما أخشاه .. كان يرمق ( برنادت ) بنظره 
طويلة لزجة وقحة , وقد تدلت شفته السفلى 





فى هذه اللحظة اختلست نظرة إلى (ماكجراث) ؛ قوجدت 
با أخشاه . . كان يرمق (برنادت) بنظرة طويلة لزجة وقحة . . 





هذا هو ما أخشاه › وأشعر بخنجر يمزق صدرى ظ 


حين أراه .. لن يلبث هؤلاء الأوغاد أن يلاحظوا أن 
أحد فلا مناص من الصدام .. والصدام نتيجته الوحیده 
هی جثة شاب مصرى ملتح اخترقت رصاصة 
رأسه .. لكنه ما باليد حيلة .. لا أرى الأمر على 
ضوء آخر . 

نت لها ونا قنك پساعدها : 

- « هل لى أن أوصلك إلى ..... ؟ 

- « إلى غرفتی .. فقد انتهت فترة عملی .. » 
سه «ذ ليكن ۰.۰.۰۰۰ ۰۰ » 

واستدرت إلى الزنجی العملاق › وطلبت منه الادن 
لبضع دقائق . فهر راسه أن اذهب .. هذه المرة 
لم اطلب إذن ( هیلجا ) لأنها لم تعد الجالسة وراء 
عجله القيادة .. 

وأمام عینیه الوقحتین غادرنا المعمل ۰ متجهین إلى 
الضلع القصير من حرف (1 ) الذی هو مبنی 
ربّاه ! لم احسب الأمور بهذا السوء قط . 

1۸ 
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كانت أبواب ( سافارى ) الرئيسية المفتوحة على 
الدوام مغلقة كلها بإحكام » ووراء كل باب كان 
( مترليوز ) تم نصبه لتواجه فوهته الفتحة . ويبدو 
أن الباب ذاته ملعم .. 

وفى كل مكان كان هؤلاء القوم یجولون › وقد 
ارتدوا ثياب حرب شبه كاملة » وتدججوا بالسلاح 
. ليظهروا على حقيقتهم : قراصنة لا أكثر .. 

كان أكثرهم يحمل أجهزة ( ووکی - توکی ) صغيرة 
للاتصال والتنسیق فیما بینهم » لکنی لم أستطع فهم 
" خطتهم بعد .. المفترض أن یجمعونا فى مکان واحد 
لیضمنوا السيطرة علینا لو حدث هجوم من الخارج . 
إنهم یتصرفون بثقة واطمئنان اکثر من اللازم .. 
سألت ( برنادت ) : 
- « هل من أخبار جديدة ؟ » 
قالت وهی مستمرة فى السیر : 
- «لقد أرسل المدیر إلى ( یاوندی ) ء والی 
( آنجاواندیری ) یخبرهم بالهج وم .. ویب‌دو أن 
القوات فى طریقها للوصول إلى هنا الآن .. » 
- « وأين زعیم هؤلاء ؟ » 

1۹ 


_ بد لقد اتخذ لنفسه مركرًا للقيادة .. هو مكتب 
المدير » والبروفسور معه هناك لتذليل العقبات 

- « أى أن ( سافاری ) تحت تحت سسيطرة عسكرى 
ارا سوس و 

ب « بالضبط .. 

« كنا تس أمسام عيادة أمراض النساء 
والتوليد » حين سمعنا صياحًا غاضبًا . ورأينا ذلك 
الأمريكى ذا الشعر المعقوص والوشم - يبدو أن اسمه 
كان (جالاجر) - یخرج » وعلى وجهه ضحكة صفراء 
ومن خلفه برزت الصينية د. ( مای فای لين ) وهی 
لا تكف عن إطلاق الشتائم الصينية التی لا یفهمها 
أحد . وفى النهاية صاحت بفرنسیتها الرديئة : 

- «أنت لن تدخل عيادتى هذه ..لا.. لا.. رصاص ‏ 
نعم .. عيادة لا ! » ۱ 

اپتسم الرجل الذى يحمل علامة (سان فرانسسكو) ؛ 
وتحسس المسدس فى خصره » وغمعم : 

- « الأوامر هی الأوامر يا دکتورة .. ولا دخل 
للحياء هنا .. » 1 


. يفهم الفرنسية .. لقد قال عبارته الأخيرة بها .. » 
' لگن (ماى ‏ فاى ‏ لين ) كانت على استعداد 
للموت فى مكانها على أن تسمح لهذا الإرهابى بالبقاء 
فى عيادتها . وكان صياحها الغاضب يدوى بلغتها 
التى لها رنين الأجراس . ورأيت الفتى عاجزا عن 
اتخاذ قرار صائب .. هل يقتلها الان .. أم يقنعها 
تدریجیا ؟ 
« هاذا عندك يا ( جالاجر ) ؟ » 
كان هذا الصوت الهادئ المهيب هو صوت 
( بلاكلى ) ٠‏ الذى جاء لا أدرى من أين » وهو يستند 
على عكازه » ومسدسه فى يده الحرة . 
قال ( جالاجر ) وهو يبصق على الأرض 
- « الصينية الحمقاء يا ريس .. لا تريد أن أرابط 
فى عيادة النساء والولادة كما أمرتنى .. » 
الا ساق er‏ ۳ 
ومن الطبيعى أن تثور الطبيبة لهذا .. 
لم مذ يده الممسكة بالمسدس فوشح واحكة فلي 
قذال الرجل كانم ينصح طقلا لا وضاهطا جلي 
کلماته قال : 


۷ 


- « تذكر يا ( جالاجر ) .. لقد رأيت الكثير .. لكن 
دعنى أقل لك نصيحة مهمة ٠‏ .. قد يخشاك الناس وقد 
يهابونك .. لكن هناك شيئين يجعلان الناس يثورون 
شدك. » ولا ببالون بالموت: .. هذان الشيئان هما 
الدين وحرمة النساء .. . إياك أن تدنو منهما إذا اردت 
أن تظل مهابًا مطاعًا . فلا یحاول آحد التمرد على 
سلطتك .. الدین وماذا ؟ » 
وقوه ی 30 مؤخر رأسه صفعة 
خفيفة ‏ ليلقنه الدرس .. 
« الدين وماذا ؟ » 
دون أن يبعد عنه ( جالاجر ) عينيه الوقحتين ۰ . 
قال : 
« وحرمة النساء .. » 
- « استدار ( بلاكلى ) إلى الدكتورة الصينية التى 
یره فی ی 
يحنى رأسه فى أدب : 
_ « نعتذر يا سيدتى عن هذا الخطأ » و 
ألا يتكرر . 
رمن جديذ راح فاه یشرب الأرض :مبتعة .. 

+ د وو 
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.111! آکتویر عام‎ ٩ 


أوصلت ( برنادت ) إلى حجرتها ٠‏ وأوصيتها مرارًا 
بألا تغادرها تحت أية ظروف .. أنا أعرف كل شىء 
عن فضولهن الأحمق .. ولسبب لا تدريه هى نفسها 
سوف تغادر حجرتها لعمل شىء لا يحتاج أحد إليه » 
وهكذا تلقى حتفها .. هكذا يتصرفن جميعهن.. تصاعد 
الدم إلى رأسى حنقا عليها لهذا التصرف الذى 
. لم تفعله بعدء لكنها ستفعله حتماء وقلت لها فى غل : 
- « لو خرجت من هذه الغرفة سأهشم عنقك على 
ركبتى ! » 
وتركتها قبل أن ترد أو تقول شینا على غرار 
. (وما شأنك بی ؟ ) أو ( مالكش حكم على ) لو كانت 
تعرف العامية المصرية . 

وحتى فى هذا المكان كان هناك مسلح يحمل بندقية 
آلية .. إنه ( إيمرى ) الملتحى الأسترالى أول مسن 
| عرفت من هؤلاء القوم .. 
۷۳ 


كان يجوب الردهة ۰ ويرمق كل شىء دون كلام .. 
وخطر لى أنه من الممكن أن آنقض عليه و ( بسام ) 
لنجرده من سلاحه .. لكن ماذا بعد ذلك ؟ وماذا 
عن تسعة وعشرين جنديا محترفا يملأون وحدة 
( سافاری ) ؟ 

لا حل سوى انتظار النجدة من الخارج .. 

عاد بر و 

وعند مکاتب الادارة لمحت صخبًا ٠‏ وحشدا من 
الأطباء اختلطوا بالجنود وکلهم ینظر خارج النوافذ 
الزجاجية التی تحتل الجدار الشرقی باکمله ۰ ویلوح 
كما لو كان هناك سيرك بالخارج .. 

الحق أنه كان سيركا من نوع خاص .. 

دنوت من الزجاج فلمحت طائرة هليوكوبتر دانية 
جدًاء حتى كان بوسعی أن أرى راكبيها » وكان ‏ 
أحدهم يرمقنا من عدسات منظار ميدان » وعلى 
الطائرة الحروف الأولى من ( السلاح الجوى 
الكاميروتى ) .. 

دارت حول المبنی ثم ابتعدت ۰ واستطعت أن أرى 

فى الساحة المحيطة ب ( سافارى ) جیشنا كاملا من 
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العربات نصف المجنزرة › وسيارات ( الجیب ) › 
والجنود الذين انتشروا بشكل عالى الاحترافية فى 


لقد جاءت القوات المسلحة الكاميرونية كلها إلى 
هذا المكان .. 


كان المشهد رهيبًا » ولهذا فهمت سر العصبية الزائدة 
التى تحركت بها تفاحة ( آدم ) فى عنق ذلك الفرنسی 


اذى الشارب ٠‏ الذى كان يتولى مهمة الترجمة ۰ عندما 
قتل رجل الأمن . 


فهمت كذلك لماذا أصدر ( جاك ) الأسترالى أمره 
للأطباء بالابتعاد عن النوافذ .. ولماذا أصدره بتلك 
العصبية الوحشية وهو يصوب مدفعه إليهم .. إنها 
لحظة متوقعة .. لكنها هزّت أعصابهم إلى حد ما .. 

رأيت د. ( بارتلييه ) قادمًا يتدحرج من مكتبه . 


. وجواره ( آرثر بلاكلى ) يتواثب على عكازه » وكان 


الأول ممتقع الوجه كعادته وان حاول التظاهر 


بالوقار .. وهی من اللحظات القليلة التى سررت فيها 


شجرة بينم لمن حشانش تحيط بها .. وحين تجىء 
. ۷۵ 


العواصف والأعاصير تقتلع الأشجار بسهولة تاه 
- « ابتعدوا عن النوافذ يا أولاد » وليعد كل إلى 


عمله .. » ظ 
قالها لنا المدير بلهجة الأب الذى یعرف أكثر .. ثم 
القت غيناه بعينى فمد يده لى : 
- « تعال يا ( علاء ) معى ! » 
لحقت به مترددا .. ماذا يريد منى بالضبط ؟ 
- « سنقابل هؤلاء القوم ونخبرهم بشروظ | 
مختطفینا ! » 
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فى الغالب آلف القاری هذا المشهد المکرر » 
لهذا لن اصفه بدقة مكتفيًا بالنقاط الأساسية .. 

لقد فتح لنا المرتزقة البسوابة » وخرجنا - آنا 
و ( بارتلييه ) - بینما وقف ( بلاکلی ) وراء الباب 
متحفزا مع اثنين من رجاله » وکانت هناك مائتا 
بندقية تقريبًا مصوبة لنا بانتظار رد فعلنا .. أى أن 
الجیش الکامیروتی كله كان يهدد وجوهنا بینسا 
المرتزقه بهددون ظهورنا .. 

شرح (بارتلییه) لضابط آسود صارم الوجه الموقف 
بالداخل . وقال : إنه لا يضمن سلامة الطاقم ؛ وانه 
راغب فى الاستجابة لمطالب القراصنه .. 

وفهست من الحدیث أن المفاوضات كانت جارية 
طيلة الوقت بالهاتف فى مکتب المدیر ۰ وأن وزير 
الداخلية ووزير الحربية ووزير الصحه الکامیرونیین 
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كلهم مقحمون فى الموضوع › كما أن هناك محاولات .. 
عدة من السفير الأمريكى والسفير البريطانى .. لكن 
هذا لم يزد الخاطفين إلا عنادا .. 

هذا الشىء لن يدهشنى .. لقد آحرقن هؤلاء القوم 
سفنهم خلفهم › ولم يعد أمامهم مجال للتراجع » ولو 
كنت مكانهم لما تراجعت قط .. 

تساعل الضابط الكاميرونى : 

- « هل هناك فترة معينة لتنفيذ مطالبهم ؟ » 

س « التاسعة مساء .. وبعدها يشرعون فى قتل 
الرهائن .. هذه هی تقاليد الإرهاب الدولى › و 
ملتزمون بها .. »۰ . ۱ 

فکر الضابط قلیلا » ثم صافح البروفسور فى 
حراره : 

- « یمکنگم العودة الان ‏ ولا تقلقوا ستکونون 
بخیر .. » 

مهموما دس البروفسور (بارتلييه) يديه فى جيب معطفه 
الأبيض ٠‏ واستدار عائدًا بعد ما أشار لی کی ألحق به .. 

واجتزنا البوابة من جديد » فسرعان ما انظلقت 


۷۸ 





قال الميجور ( بلاکلی ) وهو يثب بعكازه : 

- « أحسنت يا بروفسور .. وله كلمة زائدة على 
ما اتفقنا عليه .. والان مرهم أن يحضروا بعض الطعام 
ارجالی .. فهم لم يذوقوا طعمه منذ وقت طويل .. » 

- « ليكن .. لكنى أرجو لو سمحت لى بدخول 
الحمام .. » 
ده « هذا حقك البشرى .. ) 

ودهشت لأن ( بارتلييه ) ظل متأبطا نراعی » حتى 
وهو يتجه إلى مكتبه . كان ( تشاراز فيمرى ) 
الأسترالى جالسًا هناك جوار جهاز الهاتف والفاكس 
بانتظار أخبار جديدة إلى أن يعود فانده .. ولم يقل 
شينا عندما فتح المدير باب الحمام الملحق بحجرته › 
وجذبنی من ذراعى .. 

« هلم يا ( علاء ) .. يمكنك أن تغسل وجهك ۰ شم 
تتكلم بعدها .. » 

آنا أدرك أنه فى حالة توتر نفسى وعاطفى ٠‏ يحتاج 
معه إلى من يبقى دانيًا منه طيلة الوقت .. لكن 
حماسی للمشاركة الانسانية لن یصل لدخول الحمام 

۷۹ 


إلا أن نظرة عينيه جعلتنى أخرس .. يريد أن 
يخبرنى بشىء على انفراد .. 

ودخلنا الحمام معا .. فاتجهت أنا إلى حوض 
الفسیل لأغسل وجهى من کل العرق والتوتر › بينما 
أدار هو ظهره › وشعرت بشىء يوضع فى جيب 
معطفى » ثم اختفى داخل دورة المياه .. 

بعد دقائق سمعت صوت المياه فى صندوق الطرد › 
وخرج .. وهمس وهو يمر بجوارى .. 

- « اقرا ما فى الورقة : وحاول تمرير ما بها سرا 
على زملانك .. » 

إذن ما دسه فى جيبى هو ورقة .. وفى الغالب 
أعطاه إياها ذلك الضابط الكاميرونى عندما صافحه 
بحرارة لا داعى لها .. 

« وهكذا غادرت مكتب المدير بعد ما شکرته على 
المتعة التى شعرت بها فى دورة المياه الخاصة به › 
واتجهت إلى غرفتى متظاهرًا أننى لا أبالى بكل فوهات 
المدافع المصوبة فى كل اتجاه .. » 

اغلقت الباب على › وفتحت الوريقة الموجودة فى 
جيبى » وقلبى يثب فى صدرى .. كانت مكتوبة بخط 
جميل وبالفرنسية .. 

۸۰ 





عه 446 

« هناك فرقة ( كوماندوز ) إنجليزية يقودها 
البريجادير ( ريتشارد جيوفرى ) » قادمة إلى ( أنجا 
وانديرى ) جوا » وهی فرقة مختصة بإطلاق سراح 
الرهائن .. يتم الإنزال بالهليوكوبتر فوق سطح الوحدة 
فى تمام الخامسة مساء . مطلوب إبعاد الإرهابيين 
عن مراقبة السطح فى ذلك الوقت .. يمكن إحداث 
شغب أو فوضى لتشتيت انتباههم .. » 

قرات الورقة مرتين .. ثم مزقتها إربًا وألقيت بها 
فى القمامة .. آنا أعرف فرق مكافحة الارهاب الدولية 
هذه ء ولا بد أن حكومة ( الكاميرون ) استأجرت 
أفضلها لتتحاشى الحرج أمام العالم » وحتى لا تخاطر 
بتدخل الجيش الكاميرونى فتقع دماؤنا على رأسها لو 
حدث شیع .. 

لكن الكلام هين .. كيف يمكن تمرير هذه الرسالة 
وإحداث الشغب المطلوب دون خسائر مادية 
أو بشرية ؟ 

بل - والأدهى ‏ كيف أفعل آنا هذا كله ؟ 
7# #6 جو 
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نزلت إلى الكافتيريا لأتناول غدائى › وكانت 
مزدحمة بالأطباء » لكن بها عدذا لا 'بأس.به من 
الإرهابيين طبعا » وكلهم شاهر سلاحه .. 

دنوت لأضع فى صحفتى بعض الطعام » ولاحظت 
أن رجال الفصيلة ينتظرون فى أدب حتى نأكل نحن .. 
ثم فطنت إلى أن هذا ليس تأدبًا بل هو احتياط » علنا 
دسسنا لهم فى الطعام مخدرا ما .. 

جلست جوار ( بسسام ) والبروفسور الإيطالى العظيم 
( كارلو سباتزانى) و( بییر) طبيب العناية المركزة :. 
إن ( سباتزانى ) - طبعًا ‏ لا يقيم فی ( سافارى ) بل 
فى فيللا فاخرة قرب ( باتورى ) › لكن آحدا لن يعود 
لداره طبعًا حتى تنتهى هذه الكارثة 57 

رحنا نأكل فى صمت .. كان التوتر يقهر كل رغبة 
فى تبادل الكلام.. إلا أننى كنت مسرورا ؛ لاننی جالس 
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على مائدة طعام واحدة مع ( سباتزانى ) .. بشكل ما 
أشعر أننى فى ذات عالمه .. رباه ! لقد كنت منبهرا 
بهذا الرجل انبهار مراهقة خرقاء بمطرب الشباب 
الأول » وكنت أندهش بحق كلما رأيته يأعل أو يشرب 
أو يتمخط فى منديله .. 

قلت له فى هدوم رغ مااتلفت حولی : 

- « ثمة خبر لا بأس به .. إن البریطاتیین قادمون 
ده ار بريطائيبة مجدولة نه و 
النزول على سطح البناية .. 

بصوته الكقيل بإيقاظ الموتى صاح ( سباتزانى ) : 
-« من ؟ بريطانيون ؟ » 

همست وقد انتصب شعرى ذعرا : 

- « بروفسور ! هذا سر يساوى حياتنا ذاتها › 
دل لا أن تنيعة فى خر الصوت.. هم يسبولها ٠.‏ 
( فرقة البریجادیر جيوفرى ) . 

مه و ان رای 

- « الموعد هو الخامسه مساء .. علی کل منکم 
أن یخبر اکبر عدد ممکن .. وعلینا إحداث ضوضاء 
مناسبة فى هذا الوقت .. » 


AY 


- « ضوضاء ؟ مثل ماذا ؟ » 

كدت أصارحه أنه يكفيه أن يتكلم لتكون ضوضاء 
كافية .. هؤلاء الإيطاليون لا يعرفون معنى الهمس 
أبدًا . 

قلت وفى عينى بعض اللوم : 

- « أعتقد أن الحریق هو الصيغة الأنسب .. هل 
يمكن ل ( بسام ) أن یشعل نارًا فى المخزن ؟ » 

ابتسم ( بسام ) : 

- « ولماذا آنا بالذات ؟ » 

- « لانك تعمل الیوم فى قسم الأشعة » وهو مجاور 
للمخزن .. لن یکون اختفاوك مثيرًا للشکوك ولبضع 

- « ليكن .. بعض البنزین وعود نقاب .. » 

- « توكلنا على الله .. ستفعل ذلك فى الخامسة 
الا الربع .. ولنعمل على أن يصاب کل الاطباء بالذعر 
فى الخامسه بالضبط .. سیکون كثير من الدخان 
ورائحة الشياط » ولسوف تعمل أجهزة الإنذار ضد 
الحريق .. هذا كاف .. مرروا هذه الرسالة .. » 

ثم نهضتء باحثا عن آخرین أخبرهم بالشیء ذاته.. 

کې اډ چ 
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وبحكى عن محاولات النجاة 
واکشره ب بل جدوی 
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اتجهت إلى مكتب المدير لأعطيه ( التمام ) من 
طرف خفى .. الغريب هنا أنه آخر من يعلم بما اتفقنا 
عليه » فهو حتى لم يقرأ الورقة التى اعطاها لى › 
ولكنه استنتج محتواها دون جهد . فلا بد أن هناك 
من لمَح له هاتفيًا بذلك .. 

لم يكن المدير هناك .. أخبرتنى بهذا السكرتيرة 
الحسناء » وكان بابه مواربا .. فاستطعت أن أرى 
( بلاكلى ) جالسنا هناك خلف المكتب » يمسك سماعة 
الهاتف » و( إيمرى ) قد أزاح ساقيه بدوره على 
المكتب وراح يدخن ويتكلم .. 

لم يكن من داع إذن للدخول .. 

- « وأين ذهب ؟ » 

« لقد سمحوا له بالقيام بجولة فى الوحدة .. » 

« هنا انفتح الباب الموارب أكثر ليبرز لى وجه 
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أمقته بشكل خاص .. ( ديفيد ليفى ) طبيب العيون 
الإسراتيلى - شرج ماراایی قوب رنه بسا يط 
التحية أو شيئا من هذا القبيل » وغادر غرفة 
السكرتيرة .. » 
- غلا يفعل هذا هنا ؟ 6 ۳ 

قالت وهى تخرج طلاء الأظفار من حقيبتها : 
- « نفس ما تفعله آنت هنا . . يتلقى التعليمات 
أو يشكو مضايقة ما .. » 
وبدقة قامت بطلاء ظفرين . ثم فردت يدها فى 
الضوء تتأملهما : 
- « ما رأيك ؟ هل هی نفس الدرجة ؟ » 
قلت لها ما معناه ( ناس فايقة وناس رايقة ) › 
وإننى سعید حقا : > لأنها تجد السعة النفسية للتجمیل 
فى ظروف کهذه ‏ واردفت : 
« ئيس من مصلحتك كذلك أن يراك هولاع 
الأوغاد جميلة .. إن الأمهات فى (روسيا ) كن 
يلوئن وجوه بناتهن بروث الماشية حينما يدخل 
النازيون قراهم .. » 
هزّت يدها مرارا ونفختها ليجف الطلاء سريعا › 
وقالت : 
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و ریب .. لقد حاول ذلك الوغد 
جذا .وراه يغشونه حق .. الحق إنه رجل قوى. 4 

ل انسدق قا ولن ينتهى 
اليوم قبل أن يموت هو أو نحن .. لكنى أرتجف هلعًا 
لفكرة أن يموت هو ويترك رجاله أحرارًا ! 

ثم هززت رأسى للمرة الثانية » بمعنی أننى راغب 


فى الرحيل .. 
هنا سمعت الميجور ( بلاكلى ) ينادينى من مكتب 
المذير : 


- « هيه يا دكتور .. هلا جئت لحظه ؟ » 

ابتلعت ريقى » ودخلت المكتب .. رأيت ( بلاكلى ) 
قد وضع ساقه 'المصابة بال ( غنغرينا ) على مقعد 
أمامه وفك أربطتها . ولم تكن الرائحة محببة على 
الإطلاق كما قلت .. 

هنا هتف الأسترالى ( إيمرى ) فى شراسة › وقد 
ثبت عينيه على وجهی : 

- « فيم كنت تتحدث مع السكرتيرة ؟ » 
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تأوه الميجور بصوت عال ‏ وقال ضاربًا على كتف 
( إيمرى ) : : 

- « كف عن هذه التفاهات يا ( تشارلز ) .. والان 
يا دكتور لقد قمت بتضميد ساقی ببراعة مس وأنا 
راغب فى تضميدها الآن .. هلا طلبت لوازم التطهير 
والتضميد ؟ » 

ثم أشار إلى ( إيمرى ) إشارة ذات معنى » وقال : 

- « وأنت .. تحرّك سريعا .. كلكم يعرف ما ينبغى 
عمله .. » 

تناول ( إيمرى ) بندقيته الالية من على المكتب . 
ودس خنجرا فى ربطة ساقه ۰ ثم غادر المكان على 
الفور › تاركا إياى مع الميجور .. 

وطلبت من السكرتيرة أن تتصل بقسم الجراحة › 
لإرسال من يحضر الضمادات المعقمة لى فى مكتب 
المدير .. وقد كان .. 

ورحت أطهر الساق بشعة المنظر » وسألته : 

- « هل حقا أصبت فى أحد فخاخ النمور كما قلت 


امس ؟ » 
ابتسم والعرق يغمر جبینه » وأشعل لفافة تبغ › 
وقال : 


68 


ورحت أ 
«هل حقا 


الساق بشعة 
أصبت فى 


- 
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أحد فشا 


لنظر » وسألته 
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كما قلت امن 85 
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- « بالطبع لا .. إنه لغم أرضى .. لكن ما كان 
. بوسعى أن أقول هذا .. » 

ثم سألنى من جديد : 

- « هل ستشفى ؟ » 

- « لا أظن .. » 

- « قلت لى أمس إنها ستشفى .. » 

- « كل كلامنا أمس كان كذبًا من الطرقين .. 
وكنت آنا طبيبًا وأنت مريضا .. اليوم أنت قرصان 
وأنا ضحية » وقد زالت كل حواجز المجاملة بين 
الطرفين .. دعنى أقل لك يا سيدى إن هذه الساق 
يجب أن تبتر وإلا هى نهايتك .. » 

بدا مستمتعا بهذه المحادثة .. ابتسامة شاعت على 
وجهه » وساد الصمت بر هه .. ثم سألته وقد خيل لى 
لحظة أننى أسمع طلقة رصاص من تحت : 

- « منزوج ؟ » 

« كشيرًا جدا ! تزوجت مرتین فى وطنی » ثم 
تزوجت ثلاث مرات فى ( (فریقیا ) .. زوجتی الأخيرة 
كونغولية لا أعرف عنها شيئًا منذ زمن .. وأنت ؟ » 

- « لیس بعد .. » 

٩ ۱ 


- « إذن لا تفعل أبذا .. إن لأطفالك القادمين 
عليك حقا ۰ وحقهم هو ألا تأتى بهم إلى هذا العالم 
القاسی ! » 

وابتسم من جذيد فى مرارة » بینما فرغت آنا من 
تضمید الجرح .. سألته : 

- « میچور .. هل حقَا لديك آدنی أمل فى نجاح 
محاولتکم هذه ؟ » 

فقد بدا لی مستحیلا أن تجی طانرة تحمل 
هوّلاء إلى مطار ( دوالا ) » ثم یودعونهم » ویعطون 
( بلاکلی ) مظروفا به عشرة ملايين من الجنیهات .. 
کل شىء قد يحدث إلا هذا . 

قال وهو يشعل لفافة تبغ ثانية من بقايا الأولى : 

- « بیدو الأمر خیالیا .. هه ؟ لكنى قد رأيت صفقات 
كثيرة فى حیاتی » ولم تكن هذه آغربها » سیرضخون 
شا .. ثق فى هذا .. سیتعلمون درسا قاسیا .. » 

الآن هی الخامسة مساء بالضبط .: 

لقد حان الوقت إذن .. وسرعان ما بدأت أصوات 
الانفجارات .. 

XxX خ#‎ +X* 
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الأريعاء ١1‏ آکنوبر 


الساعة ۵,۰۰ مساء 


اموي و ونر بو و۳ - > حتى 
ان مقعدی تزحزح قلیلا .. وتهشم زجاج النافذة .. 

لزت إلى الميجوى وده چان بذات الهدوء › 
يتأمل ساقه المضمدة .. 

وسمعت صوت طلقات من بندقية اليه .. وصوت 
السو ود تب سويت 
البارود .. انفجاران .. بل ثلاثة .. 

فى هدوء دون سرعة زائدة تناول الميجور جهاز 
ال (ووكى توكى) الموضوع بجواره » وطلب أحدهم .. 

« ( جيمس ) ؟ هنا ( بلاكلى ) .. كل شىء على 
ما يرام ؟ حسن .. تعال لتقدم تقريرك الآن .. » 

عند سماع هذا شعرت بسر فى تنفسى › وبأن ساقی 
لم تعودا تتحمّلانى .. لقد حدث شىء ماخطأ ولكن ما هو ۲ 


Kk vx 


آلة 
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بعد دقائق دخل الغرفة الزنجى العملاق ( جيمس 
ماکجراث ) مسلخا کالعادة ۰ ومن خلفه رأیت الفر نسی 
ذا الشارب .. ثم ( جالاجر ) وهو یدفع شابًا جریحا 
تلوث كتف معطفه بالدم » لكنه ما زال قادر على 

« (پسام ) ! » 

ونهضت مسرعا إلى صدیقی التونسی » فساعدتة 
على الجلوس فى وضع شبيه بالرقاد » وأزلت الثياب 
عن أعلى صدره . . كان كتفه ممزقا ةا 
لکنها لم تدمّر شيئا حیویا على ما أظن .. هدا 
يا بنى .. اهدأً .. 

دون أن ینظر (باعلی) لرجاله سأل بصوت ۳ 

« تقريركم ؟ » 

أدّى الزنجی تحيه 2 صعرية غير متقنة ريما هی 
آقرب للمزاح ء وقال بصوته الغلیظ : 

« تمام يا سيدى .. لقد فجّرنا طائرة واعطینا 
الأخرى » آما المداخل فقد فجرناها جمیعا ! » 

- « أحسنتم صنعًا .. والان عودوا لمراكزكم 6 » 

تساءل ( جالاجر ) وهو يشير ل ( بسام ) : 
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« وهذا ؟ الن نقتله الان ؟ » 
- « لا داعی .. إنه عبرة للاخرین لا ماب بها .. 
3 لقد نال جژاءه .. » 

ثم آشار بدوره الیه : 

- « یمکنکم اصطحابه إلى قسم الجراحة .. لکن 
لا تؤذوه اکثر .. » 

o 7‏ طخ جنع 

فما إن غادر هؤلاء الغرفة » حتى صيحت متسائلاً : 

- « باللّه عليك ماذا يحدث هنا ؟ » 

طوح بلفافة تبغه إلى ركن الغرفة › وقال باسما : 

« يحدث أن أصدقاءك فشلوا فى مهمتهم ! » 

وإذ رأى الذهول الغبى على وجهى قال : 

3 « لاتخش شيئا .. إننى أعرف كل شىء عن هجوم 
الساعة الخامسة تحت إشراف البريجادير (جيوفرى) > 
وأعرف أن صديقك التونسى سيحاول إشعال حريق 
لجذب الانتباه .. لقد كان ( جالاجر ) ینتظره فى 
المخزن › ولم تكن مفاجأة سارة .. » 

- « أما عن الهجوم فأنا أعرف البريجادير 
( جيوفرى ) ككتاب مفتوح ٠‏ وهو رجل بارع › لكنه 
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يتصرف بالأسلوب ذاته .. لابد من هجوم بالهليوكوبتر 
من سطح البناية مع إنزال ۰ وهجوم من تحت ۰ عبر 
شبكة المجارى الخاصة ب ( سافارى ) » والتى لا بد 
أنه حصل على رسومها فى ( أنجاوانديرى ) .. » 

« فى البداية قاموا بتصوير المبنى والسطح 
من عدة جهات .. لكنهم لم يروا ( الكاموفلاج ) 
أو التمويه الذى قمنا بعمله ببراعة على السطح . 
وتحته دارينا ثلاثشة مدافع ( بازوكا ) وخمسة من 
رجالنا .. وهكذا حين دنت طائرتاهم المستعدتان 
للإنزال » استطاع رجالى إطلاق ( البازوكا ) من 
مسافة قريبة جذا .. لم يكن ثمة مجال للخطأ ؛ 
واحترقت الطائرتان بمن فيهما من رجال ( كوماندوز) 
محترفين يساوون الملایین .. » 

« أما عن شبكة المجارى فقد تهيأنا لإشعالها 
فى اللحظة المناسبة .. أغرقناها بالجازولين 
وأحكمنا غلقها › وفى تمام الخامسة أسقط 
رجالى عذة قنابل يدوية فى الفتحات لتتحول إلى 
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« لو كان ( جيوفرى ) قد تصرف كعادته > فأغلب 
الظن أن رجاله قد تحولوا إلى شواء الآن .. » 

« وللأمانة دعنى أصارحك أنه لو دخل رجل واحد 
من هؤلاء إلى ( سافارى ) لاستطاع إحداث متاعب 
جمه لنا .. هؤلاء الرجال محترفون حقا › ويعرفون 
كيف يطلقون الطلقة على المجرم والرهينة معا » فلا 
تصيب إلا المجرم » وغالبا ما كانوا سيبدءون بهجوم 
بالغاز المنوم .. هذا هو أسلويهم المعتاد... لن نعرف 
بدا .. » 

وساد الصمت .. 

لکن فوّادی كان یخفق کالطبل رعبا وتوترًا .. 
الحق إنه لمازق مخیف . للمرة الأولی أدرك أن 
فرارنا لن يتم الا بمعجزة .. 


AY 
| ۾ ۷ - سالارى عدد ر١) القصيلة‎ | 


الأريعاء ۱٩‏ أكتويو : 
الساعة ۵,۶۵6 مساء 


فينسا آنا ماش فى المصر زد إلى سم 
الاستقبال ؛ رأيت المدير واقفا مع ( لیفی ) يتحدثان 

إن المعجزات نادرة الحدوث » وقد يكون ( بااكلى ۲ 
ولو قرأها فلن يعرف اسم ( جيوفرى ) بالذات كونه ١‏ 
يعرف هذا كله يدل بوضوح على وجود تسرب فى 
المعلومات .. خيانة 

أحدهم فعل هذا فمن ؟ 

آنا لم ار أحذا يكلم (بلاكلى) على انفراد إلا هذا ء وبعد 
ما غادر الغرفة قال (بلاكلى) لمن معه : تحرك سريعا .. 

وهكذا ‏ قبل أن أفهم أنا نفسى ما حدث - وثبت 
على ( ليفئ ) بكل ثقلى فسقط أرضنا .. انتزعت 
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العوينات من على عينه ثم وجهت ,لرأسه ( روسية ) 
و ی يجيو وم با ان سوب 
نشبت مخالبى فى عنقه ۽ ماقا ا افضل 

طرق وکر راسه بالأرض مرارًا » حتى إن لم 
یختنق قتله الارتجاج .. 

والغريب هنا أن الإرهابيين من رجال الفصيلة 
احتشدوا حولنا .. شعرت بهذا .. لكنهم لم يتدخلوا بل 
راحوا يضحكون ويصفرون مشجعين .. 

كانت هذه طريقة التفاهم التى يفهمونها هم بين 
رجلين ۰ ووجدوا فيها تسلية لا باس بها ء ولا بد أنهم 
بدءوا المراهنات على من يموت أولا » لولا أن تدخل 
( بارتلييه ) .. 


- « ( علاع ) ! » 
وشعرت بيده المکتنزة على کتفی : , ۱ 
-« ( علاء ) ! لو لم تتركه حالا اعتبر نفسك 
مفصولا .. » 


كدت أقول له إتنى ‏ کی أفصل ‏ يجب أن أظل 

حيا .. ثم خضعت للاحترام الواجب للسن والمركز .. 

فتركت فريستى على الأرض ۰ ونهضت أرغى وأزبد 
وألهث كثيران المصارعة .. 
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« هل چننت ؟ » 

وتحامل ( ليفى ) على نفسه ليجلس . والدم يسسيل 
من آنفه » وصاح فى جنون وهو يشير إلى : 

' « بروفسور ( بارتلییه ) .. أنت شاهدی على أن 
هذا المخبول قد وصل لنهاية المسار .. » 

قلت له فى اشمئزاز : 

« أيها الواشى القذر ! أنا لم أنته منك بعد ..» 
ب « واش ؟! » 

تساءل المدير فى عدم فهم » فشرحت له القصة 
كلها بالفرنسية طبعا وهممنا - وقلت بوضوح إننى 
آتهم (لیفی) بابلاغ المرتزقة بخطة الحکومه الكاميرونية 
للاقتحام .. ولماذا یفعل ؟ لأنه خسیس يا سیدی 
وجبان » ومن مصلحته أن یحسن اسهمه لدى 
المرتزقة » فان فشل الهجوم كان له وضع خاص يحميه 
من الاعدام » وان نجح فلن یصدق أحد حرفا .. 

صاح ( لیفی ) غاضبا بدوره : ۱ 

- « هذا اتهام بلا أساس » ولسوف تدفع لی تمن 
إهائة کهذه » . 

قال المدیر بدوره وهو يساعد الفتی على النهوض. 
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- « هذا صحيح يا (علاء) .. لقد كان هناك نحو مائة 
يعرفون السرّ › فلماذا ( ليفى ) بالذات ؟ يجب أن ترتفع 
بعض الوقت فوق الخلافات المعروفة بينكما .. وعلى كل 
حال - وبشكل ما يمكن القول إن من وشی بهذه الوشاية 
قد جنبنا فقد المزيد من الأرواح » فما كانت العملية لتتم 
ببساطة مع استعداد هؤلاء القوم وتدريبهم الجيد ! » 

اما وقد وصلت الأمور إلى هذا الحد ؛ لم أر مناصًا 

لن أعرف أبذا ما إذا كان ( ليفى ) هو المسئول 
ام لا .. وبدقة أكثر لن أثبت هذا أبدًا .. 

لا يوجد الأن ما أفعله سوى العودة لحجرتى › 
والانتظار .. 

إنها السادسة والربع الآن » وأمامنا أقل من ثلاث 
ساعات قبل انتهاء المدة المحددة .. 

مادا سيحدث قبلها ؟ 

والأهم : ماذا سيحدث بعدها ؟ 

قبل أن أعود لغرفتى قررت أن أذهب لأطمئن على 
( بسام ) فى قسم الجراحة .: كان الرجل الذى یضع . 
عصابة على عينيه يقف جوار الباب يتفحص الداخلين 
بعينه الوحيدة السليمة .. ولم يعلق حين دخلت . 
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كان ( بسام ) فى فراشه الان › وقد جلس جواره 
( سباتزايى ) الإيطالى يمازحه ١‏ وأدركت أنه هو من 
اعتنى بالرصاصة . 

قلت له وأنا أربتت على ساقه : 

ای وود اون یی 
لما حدث . 

لوس اواز للع اعادو 
على كتفك لنتساوى 

زایک [ بترن )يدل حفن باه الحيوى › 
ثم يفرغه فى عروق ( بسام ) ۰ وجفف قطرة الدماء 
بقطعة إسفنج صغيرة » ونهض .. 2 ' 

- « لقد حان وقت نومی يا شباب .. لا توقظونى 
إلا حینما یجیء دوری فى الإعدام هِب 

- « لك هذا با سيدى .. » 

وودعت ( بسام ) بدوری عازما على العودة إلى 
غرفتی .. 

وخطرت لى فكرة ما تجاهلتها على الفور .. 

[نها شديدة التعقید على کل حال . 


رداچ 
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الأريعاء ۱٩‏ أكتويز 
الساعة التاسعة مسا 


فى تمام التاسعة جاء صوت الموظفة عبر مكبرات 
الصوت يدعو طاقم ( سافارى ) إلى الاحتشاد فسى 
قاعه ( التيوتور ) » وهذه المرّة تقلصت الأحشاء 
جميعا ٠‏ وقد فهم الجميع معنى هذه الدعوة . 

توجهنا إلى هناك متشاقلین » ورأيت المرتزقة 
يقتحمون غرفة تلو أخرىء ويفتشون قاعة تلو قاعة › 
کی یستوئْقوا من أن أحذا لم يتخلف ما عدا المرضى 

وإذ احتشدنا هناك » جاء المدير یتدحرج وان كانت 
دحرجته أقل حيوية من المعتاد » وبدا لى وجهه المهموم 
كجورب مقلوب بعد خلعه؛ من كثرة ما فيه من تجاعيد.. 
بعد دقانق جاء الميجور ( بلاكلى ) بعكازه الشهيرء 
ولم یبد مسرورا أو راضيًا » وسمعته يصدر التعلیمات 
لرجاله : 


- « هل كل شىء على ما يرام على السطح ؟ 
- فتحات التهوية .. الأبواب ؟ لا نريد قنابل غاز من 

أية فتحة .. كم رجلا عند السطح؟ خمسة ؟ لا بأس.. 2 

(ایمری) ! من يراقب الهاتف؟ (روجرز) ؟ حسن .. » 

ثم وقف على المنصة وتأمل وجوهنا ء وبع هنيهة 

صمت » قال فى هدوء وبالفرنسية : 

- « كما ترون.لم يبد ما يشير إلى استجابة هؤلاء 

القوم لنا .. ويبدو أن الوقت قد حان لاتباع وسائل 

ضغط أقوى .. 

كان موقفا اس بحنق .. لكن الأسوأ من قسوته 

هو ما فيه من اهانة .. بای حق یعتبرنا هؤلاء خرافا 

یجمعونهافی مکان واحد تمهی دا للذبح ؟ بحق 

لسلاح ؟ بمس دس رخیص يملكون حاضرنا" 

ومستقبلنا .. ولمجرد أنهم آمسکوا به أولا ؟ 

واصل المیجور کلامه متظاهرا بالتأثر : 

- « تأمل ألا يطول هذا الموقف › وأن تتعقل 

حكوماتكم بعض الشىء ۰ وحتی ذلك الحين لا نجد 

مناصا من البدء فى تنفيذ برنامجتا .. » 

ثم أشار إلى موضع ما وسط الجالسين : 
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- « يمكنكم البدء بهذا ! » 


¥ جار 

للمرة الأولى فى حياتى رأيت إصبعًا يكتسب قوة 
صاعقة كاسحة كهذه » حتى خيل إلى أن خطا خفيًا 
من نار يخرج من الإصبع قاصدا هدفه .. ورأيت 
المحيطين بالهدف يتحركون يمينا ويسارًا وخلفا ؛ 
حتى لا يلمسهم هذا الشعاع الملتهب .. 

وتخسس اثر من واحد صدره فن هلع : ' 

جر أنا ؟ » 

« آنا ؟ » 

د ¥ آنا ؟ » 

- « بل أنت ! الملتحى الذى يلبس رباط العثق ! » 

وعرفت على الفور عمن يتكلم .. ( آرداش ) 
طبيب التخدير الإيرانى ۰ ورأيت اثنين من الأوغاد 
يشقان الصفوف نحوه . فیحملانه من إبطيه وهو 
عاجز تماما عن فهم ما يحدث .. وبرغمهم تنفس 
المحيطون به الصعداء .. فلم يصبهم اللهب بعد 

قال الميجور وهو يشعل لفافة تبغ : 
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« فلتنهیا الأمر بسرعة فى الخارج . پسرعه 

ولون ألم 1 

وساد صمت رهيب بينما ( آرداش ) يمشى زائغ 
العينين مرتبك الخطا بين الرجلين ء نحو خارج القاعة .. 

صاح المدير بلهجة أقرب إلى البكاء : 

- « أستحلفك بالله أن تتركه . لا داعی لهذا 
التماد ی » 

لم يعلق المیجور » واستند إلى عکازه عازمْا على 
الانصر اف > وعلی مكبر الصوت مال برأسه وقال : 

- « ستبقون هنا جمیعا يا سادة ‏ وسیتم اطلاق 
الرصاص على من یحاول الهرب او يبدى تمرذا .. 
الإعدام النانی بعد ساعة من الان ! » 

وانصرف مبتعدا .. ۱ 

على حين سقط رأس البروفسور ( بارتلييه ) على 
المنضدة ٠‏ فهو لم يعد يتحمله بعد هذا الجهد العصبى 
كله .. 
ساد صمت بليغ لم يقطعه إلا صوت دفعة قصيرة 
: بالمدافع الرشاشة قادمة من خارج البناية » فتصاعدت 
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وساد تا ر تيبا بینما 
ل 
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(آرداش) يمشى زائغ العینین مرتبك 
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شهقات » ودفنت بعض النسوة وجوههن فى أكفهن 2 
كانت هذه أقصر وأشنع برقية تلقیتها فى حیاتی .. 
لد ارد ار 


وفيما بعد عرفت آنهم فتحوا باب ( سافاری ) 
الرئيسى ۰ وجروا الجثة جرا ليلقوها على الغبار ‏ 
أمام مراسلى وكالات الانباء إلمتزاحمين » ووحدات 
الجيش الكاميرونى العاجزة عن عمل شىء .. 

دون كلمة أخرى عادوا إلى البناية وأغلقوا 
الباب. .. 








الأريعاء ١1‏ أكتوبر 
الساعة ۶۰ , 1 مساء 


لم. يكن هناك ما نفعله سوى الانتظان .. 

سمعت حفيف معطف بقربى › ثم جلس شبح رفیق 

بجوارى .. نظرت إلى ( برنادت ) خطر أنه 

سمل و لى ان 

مها على ترك غرفتها . ثم أدركت أن هذا لم يكن 

بيدها .. لا بد آنهم أرغموها إرغاما .. 

« هاى ( علاء ) .. » 

سألتها فى رفق وأنا أنظر لساعتى : 

- « خائفة ؟ » 

- « قلیلا .. إن قاعدة ( يحدث للاخرین فقط ) 

ما زالت تؤدى عملها معى ..لكبى أمقت الجلوسن. هيدا 

بانتظار مصیر ی .. » ۱ 

ابتسمت فى مراره : 

- « کل ما عليك هو النهوض وللاتجاه للباب ٠‏ 
۱۰۹ 


وعندها تنتهى مشاكلك حالاً .. وعلى كل حال يوجد 
احتمال واحد فى المائتين أن يتم اختيارك أنت فى 
الساعة العاشرة ! » 

ب « بل هو واحد فى التسسع والتسعين والمائة .. 
إن النسبة لم تعد مطمئنة .. 

ثم تثاءبت وقالت : 

- « على كل حال آنا لا أخاف الموت ٠‏ لكنى أخاف 
مقدماته . 

- « إن من لا يخاف الموت هو إنسان واهن 
الإيمان › لا يعتقد بوجود حساب . أو هو ببساطة 
أحمق .. نوع من غرور الأطفال الذين يتباهون طيلة 
الوقت بأنهم لا يخافون الأسد ٠»‏ وهم لا يعرفونه حقا 
ولا يفهمون خطره » 

- « ادن انت خائف ؟ » 

- « جدا .. ولولا بقية من كبرياء لبکیت . 

- « يا صقیری العزیز .. ماذا فعلوا بك ؟ » 

لوو ی و ی على ظهر 

.. ساعتها شعرت حقيقة بأن البکاء ضرورة 

لا ۰ إن البکاء کالعرق .. فلماذا 
نمنع الرجل من أن یبکی ونسمح له بأن یعرق ؟ » 
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كانت عقارب الساعة تدنو من العاشرة .. الموعد 
المرتقب للعبة ( الروليت الروسى ) الرهيبة ۰ وراح 
| المرتزقة يتهامسون ويشيرون إلينا .. لا بد أنهم 
' يعقدون الرهان حول الضحية التالية .. كانوا ينعمون 

هنا دخل ( جيمس ماكجراث ) القاعة وتقدم نحو 
جهاز الميكروفون ٠‏ أمام العيون القلقة.. صوت 
القرقعة إذ يمسك بالجهاز . ۱ 

وبشفتيه الغليظتين قال : 

- « دكتور (عبد العظيم) .. (علاء عبد العظيم) .. 


أين هو ؟! 4 

سقط قلبى فى قدمى .. وانتابنى شعور بأن کل هذا 
غير حقیقی .. ۱ 

وشعزت بید. [ بو ات ) تع تعتصر کفی حتی کادت . 


وسمعتها تهمس من وراء المجرات . 
- « تشجع يا صغیر ی ۰ تشجع ۱ » 


K# 6د‎ . 


الساعة ۰ ١ , ٠‏ | مساء 


فى صمت مشیت خلفه وسط العيون المتوجسة 
أو المشفقة أو الفضولية أو التى شعرت بالراحة ! 
لا تزعجوا أنفسكم يا رفاق.. لا داع للاهتمام الزائد.. 
إننى ذاهب إلى حيث يطلقون على الرصاص.. لا شىء 
يستأهل كل هذه الضوضاء كما ترون .. ترى من 
الذ ی سیقوم باجراءات استلام جنتی فى المطار من 
مندوب وزارة الخارجية ؟ أخى؟ لا .. لا.. لا يمكن 0 
فهو من النوع المرتبك الذى يغرق فى شبر ماء .. إن 
( أشرف ) صديقى يجيد هذه الأمور .. ولكن من 
يتحمل مصاريف الشحن ؟ .. 
عرفت أننا نتجه إلى مكتب المدير .. غريب هذا .. 
دخلنا إلى المکتب فلم تكن هناك سكرتيرة - كانت 
فى قاعة الإعدام مع الآخرين ‏ لنجد الميجور 
| بلاكلى ) وجواره المدير .. 
۱1 








رأى ( بلاكلى ) النظرة على وجهى › فنظر لساعته 
وضحك وقد فهم : ۱ 

« با لك من بانس ! تحن لن نؤديك ! الصدفة 
هی ما دعانا إلى استدعائك فى تمام العاشرة .. » 

ثم أشار إلى ساقه التی اتسخت آربطتها › وقال : 

- « آرید غيارًا جديذا ء وارید جرعة من المصل 
مع مضاد حیوی .. يجب أن تعيد لى القدرة على 
التفکیر الصافی حالا .. » 

ثم أومأ إلى الزنجی ٠‏ ولوح بمسدسه : 

ب « يمكنك الاتنصراف يا ( ماکجراث ) .. عد 
للقاعة واختر ضحية أخرى .. لجن ,علي" أن؛تدون 
أمريكية أو أوروبية على سبيل التنويع .. ولا تخش 
شيئا فأنا مسلح كما ترى .. » 

صدع الزنجى بالأوامر واتصرف . 

قلت وأنا أنهض : 

« لا بد من أن أحضر ادوات الغيار من قسم 


الجراحة .. » 
بدا على الميجور بعض التردد » ثم هز رأسه 
موافقا : 
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iT‏ العبث . ااا وتو بت 
القاعة . 

006 

وعادرت المكتب .. وقعت عيناى على مكتب 
السكرتيرة الخاوى » وعليه ملفاتها وأجندة مواعيدهاء 
وجهاز الكاسيت الصغير جذا الذى تسمع به أغانى 
(شارل أزنافور) خلسة . .. وشعرت بغصة فى حلقى . 
واتجهت إلى قسم الجراحة » حيث انتقيت بعض 
أدوات الغيار ووضعتها على منضدة ذات عجلات . 
لم يكن هناك أطباء ولا ممرضات .. كلهم فى قاعة 
المحاضرات الرهيبة . ۱ 
الایذاء .. الایذاء .. لا بد من إيذاء هولاء الأوغاد 
ولکن كيف ؟ هم یملکون القنابل والبنادق ٠‏ وأنا طبیب 
لا أملك سوی الضمادات والمحاقن و .... رباه ! 

يا لى من أحمق ! 








الأربعاء ١1‏ أكتوبر 
الساعة ٤۵‏ ,۱۰ مساء. 


عدت إلى غرفة المدير » ورفعت ساق الميجور إلى 
مقعد جلدى هناك › وكان ممسكا بجهاز ال ( ووكى 
توکی ) یتحدث إلى رجاله : ۱ 

- « هل فرغتم ؟ لم أسمع طلقات .. ماذا ؟ بکاتم 
الصوت ؟ لا يا حمقی .. نحن نريد إحداث جلبه وإثارة 
ذعر .. لسنا بصدد عملية ( کوماندوز ) سرية .. 
وهل آلقیتم بالجثة ؟ حسن .. من هی ؟ » 

وساد صمت ثقيل بینما هو یصفی › ثم عاد يتكلم . 

- « كندية ؟ طبيبة كندية ؟ حسن ۱ » 

هنا تصلبت واسودت الغرفة أمامى › وتبادلت نظرة 
قلقة مع البروفسور ( بارتلییه ) » وفی بطء تقلصت 
يدى على المقص الذی ازلت به الضمادات .. وقد 
أدركت أن ما سأفعله محدّد چذا .. 

هنا عاد صوت الميجون : 

١١ه‎ 


- « هل قاوم ؟ لا ؟ ليكن .. فى تمام الحادية 
عشرة انتخبوا ضحية تالية ما دام الأوغاد بالخارج 
صامتين كالأسماك ( روجر ) .. » 

من جديد عادت الدماء تجّرى فى عروقی .. 

لقد نسيت أن اللغة الإنجليزية لا تؤنث الصفات › 
وقد تعنى لفظه Physician)‏ 101 ) طبيبًا كنديًا أو 
طبيبة كندية › فلم أعرف الحقيقة إلا حين قال ( 210 
(he put up a fight ?‏ .. لقد تكفل خيالى القلق بترجمة 
ما قاله إلى الصفة المؤنثة .. 

شرعت فى عملية التضميد كالعادة » وكاتت حالة 
الجرح تزداد سوء! بالتأكيد .. قلت له فى ضيق : 

- « لا جدوی من المزيد.. لا بد من البتر حالا ! » 

صاح فى عصبية - وهی من المرات النادرة التى 
فقد أعصابه قیها .. وهو یضرب المكتب .. » : 

- « افعل كما قلت لك ! هذا أمر .. فنفذه ! » 
وجهى ۰ ورحت أمارس مهمتی المقيتة .. وبعد. دقائق 
سألته : 

- « هل تعرف من أين جنت بهذه الأدوات ؟ » 

۱۹۹ 














- « يا له من سؤال ! من قسم الجراحة طبعا ! 
ماذا تحاول إثباته ؟ » 

ازداد سروری › وفی أدب سنألته : 

- « سیدی .. هل لو لم یستجب أحد لمطالیکم 
ستفتلوننا جمیعا ؟ » 

- « الجمیع .. الجمیع بلا استتناء ! » 

كان یزداد عصبية فى کل ثانية .. 

ملأت المحقن وشمرت ذراعه » وأولجت الإبرة فى 
الوريد .. وضغطت المكبس .. قال لى وهو ينظر 


للجدار : 
- « أنا أثئق فيك يا دكتور .. لهذا لم أطلب رأى 
واحد آخر . 


- « هذه ثقة غالية . 
وأفرغت المحقن كله »ثم انترعت الإبرة فى الوقت 
المناسب لألمح وجهه الذى تصلب ‏ وعينيه اللتين 
زاغتا تماما ففقدتا بريق الحياة .. 
هتف المدير فى هلع وهو يجفف العرق المحتشد 
د « ويحك ! لقّد مات ! » 
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تأملت الجسد الهامد » وغمغمت وأنها آنهض : 

- « طبعا يا سيدى .. لا أحد یحتمل ثلاثة آمبولات 
وريدية من ( الأدرینالین ) ! ولا أظن أن فسیولوجية 
جسد هذا تختلف ۲ » 

تقریبا كاد يلطم خدیه البدینین » وهو يردد : 

- « لقد کتلت منقذنا وفتلتنا آیضا ! » 

- « بالعکس .. الرجل لم يترك لنا وسيلة آخری 
كان يلعب دور الشرير ( الجنتلمان ) حتی صار تصادم 
المصالح محتوما » ولم يعد من سبیل سوی اختیار 
hy"‏ ۳ هذا 
الهراء ٠‏ فلدینا ما هو أهم .. 

وانتزعت جهاز التسجيل ES‏ ا من 
جیبی ٠‏ واغلقت زر التسجیل .. 

۲ KF 

لم استطع فهم اسلوب عمل جهاز ( الووکی 
توکی ) » لکن المدیر آفهمنی أن أضغط على الزر 
الأحمر لأتكلم » ثم أتركه لأسمع .: 

ابتلعت ریقی وجلست إلى المکتب .. هذه عملية 
تقتضى أكبر قدر من الدقة والترکیز.. لوحدث خطأ ما .. 
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وأعدت شريط التسجيل إلى بداية المحادثة منذ 
دخلت الغرفة » وكان ( بلاكلى ) یتحدث مع رجاله فى 
( الووكى توكى) .. ثم ينهرنى فى أثناء الغيار ويجيب 
عن أسئلتى الغريبة .. ثم .. 

- « من قسم الجراحة طب o‏ 

وضغطت على الزر الأحمر عندما بدأت الجملة » ثم 
رفعته قرب نهايتها » وبسرعة أعدت الشريط للوراء 
كى أذيع الجملة التالية : 

- « الجميع ! الجميع بلا استثناء ! » 

ومن جديد قطعت الاتصال .. لحسن الحظ 
أن الرمسائل الصوتية فى جهاز ال ( ووكى 
توكى ) تكون دائمًا متقطفعة مشوشة بهذا 
الأسلوب .. واعدت الشريط للوراء لتكون الحملة 
التالية : 

- « افعل كما قلت لك ! هذا أمر فنفذه ! » 

ورفعت اصبعی وأدرت الشريط للوراء .. 
دالتا : 

١١ 








= « رو جر .. ee‏ 

كان المدير ينظر لی كأكبر أحمق رآه فى حياته . 
وفى خمول سألنى : 

- « ماذا تحاول عمله بالضبط ؟ » 

- « أقوم بعملية ( مونتاج ) على الهواء مباشرة . 
والآن آمل أن يصدقوا هذه الرسالة » وألا یجینوا إلى 


هنا للتحقق .. » 





(*) لسبب مجهول يستعملون لفظه (۰:۰0) فى نهاية 
المحادثشات اللاسلكية ۰ لمجرد الدلالة على حرف (۳) فى لفظة 
(لعاءعمه) ٠‏ أى أن لرساله استقبلت وفهمت . ولا يمكن قهم لماذا 
لا يستعملون لفظة (د-:-2) نفسها من البداية ! 


x‏ ¥ هي 


۱ ۲ ۱ 


الأريعاء ۱٩‏ أكتوبر 
الساعة ۱۵ ,۱ | مساء 


ومع المدیر تسللت عبر الردهه التی تقود إلى قسم 
الجر احه .. 

واستطعنا أن نری عددًا لا باس به من هؤلاء القوم 
يحتشدون على الباب » كلهم مسلّح وكلهم يتبادلون 
النظرات والتساؤلات .. 

وسمعت من يقول : 

- « غريب أن يريدنا فى هذه اللحظة بالذات « 

- « من الواضح أنه مصر كذلك 

تبادلوااراء ٠‏ ثم تقدم أحدهم لیدخل من الباب 
- يسمونه جناحی الوطواط - الذی بنفتح اد تدفع 
جسدك عبره : وینغلق وراءك .. وفی صمت تبعه 
الآخرون .. تری هل اکتمل عددهم ۲ 

ان هناك ممرًا صغيرًا طوله آربعة آمتار یقود من 
الباب إلى الممر الطویل الذى یشکل قسم الجراحه .. 
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وكان ما حرصت على عمله حين كنت هنا وحدى » 
هو أن كومت بعض اسطوانات الأوكسجين على جانبی 
هذا الممر ء وفتحت صمامات بعضها ٠  ..‏ 

ثم إننى هشمت عددًا من زجاجات الإشير . ليفعم 
الغاز كريه الرائحة جو المكان .. غاز الإثير پستخدم 
أحيانا للتخدير › لكنه كذلك من المتفجرات شديدة 
الوطء . ولا يحسن أن تضايقه أبدا .. 

الآن أرى بوضوح الثلث العلوى لأسطوانة 
الأوكسجين التی خرصت على وضعها خلف الباب ٠‏ 
بحيث تظل بارزة فوق مستواه العلوى .. 

لن أخطأها أبدًا .. 

ربما كنت حمارًا فى التصويب .. لكنى لن أخطأها 
ها 

۷ 
وضفطت الزناد .. 
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كان الانفجار مریعا » وارتجت بناية ( سافارى ) 
التى لم تعتد هذا الصخب قط .. . 

لا بد أن أكثر الرجال لم يكن قد اجتاز الممر بعد › 
حين وقع الانقجار المريع .. أسطوانات أوكسجين 
وغاز إثير وذخائر .. يا له من مهرجان للنيران ! 

لقد كفت ( سافارى ) منذ زمن عن استعمال 
أسطوانات الأوکسجین ‏ مكتفية بالأوكسجين المركزى 
الذى يجىء عبر أنابيب جدارية ء لكن تلك الأسطوانات 
الخمس ظلت هنا على سبيل الاحتياط » ولم يكن هذا 
قرارا غبیا .. 

مرتجفا هتف المدیر : 

- « والمرضی ؟ المرضی و (بسام) ؟ مادا عنهم ؟» 

- « كلهم بعید عن هذا الصخب بالداخل يا سیدی .. 
فلا تخش شینا .. ان أعتى کوابیسنا يوشك على 
الانتهاع .. » ۱ 





الساعة ۱۰,۰۰ صاحا 


طلبت منا قوات مكافحة الارهاب ألا نفادر القاعة » 
بینما راح رجالها یمشطون بناية ( سافاری ) .. كان 
هناك عدد لا يقل عن عشرة من المرتزقة مازالوا 
احیاء غير مصابین . وقد کانوا مع الرهائن حين 
سمعوا الانفجار . من ثم ترکوهم ومروا من غير نظام 
لیحتموا فى مکان ما .. 

أما الانفجار . فقد أسفر عن ثمانية قتلی وعشرة 
جرحى كما يقولون فى النشرات الإخبارية .. 

جلست جوار ( برنادت ) أصفى لصوت الطلقات 
بالخارج .. سألتنى وهى تتشاءب بعد يوم طويل 
تسيب : 
- « ما زلت لا أفهم .. لماذا وثق بك الميجور 
لتحفنه ؟ » 

- « كانت فى طريقته دائمًا مسحة ما من اهمال 

o 


الحذر .. ربما لفرط ثقته بنفسه › وربما لأن هيبة 
شخصيته تحدث نوعا من التنويم المغناطيسى لدى من 
يتعامل معهم ل لاسي 
ولو لم أستغل الفرصة لكنت أحمق .. » 
- « وقتلت رجلا أولاك ثقته ؟ » 
- « لم يعد مجال لهذه الأخلاق الفروسية بعد 
ما قام به من مذابح .. سلى ضحيتيه ( آرداش ) 
أو الطبيب الكندى هذا السؤال .. لقد قتل ( بلاكلى ) 
ضحيتين بريئتين معدومتى الحيلة ۰ فصار من العدل 
أن اقتله آنا .. ولو عاش لما كنا هنا .. » 
وساد الصمت هنيهة . إلا من غطيط الأطباء 
الجالسين حولنا .. 
الحقيقة هی أننى فی ( سافارى ) قتلت عدذا أكثر 
من اللازم من الأشخاص .. بدءًا بقراصنة الحرب 
الفيروسية ٠‏ ومرورًا ب ( دوبون ) الذى كان يجرى 
تجاربه على المحتضرين ٠‏ وانتهاء ب ( بلاكلى ) 
نفسه . 
ليغفر الله لى .. لكننى - أزعم - فى كل مرة لم 
اکن أملك حلا آخر ولا مخرجا آخر .. 

۱۳۹ 











كيبو 


كلهم وضعونى فى الموقف العتيد : حياتنا 
أو حياتك .. ولم يكن الاختيار مطروحا أو وارذا .. 
سألتنى ( برنادت ) بصوت ناعس › وهی تعتدل فی 
جلسته : 

- « هل نحن فى آمان الآن ؟ » 

- « حتما .. ا إن أمر هولاء بالضارج قد انتهی 
تماما . إن يقاوموا أكثر من ساعة أخرى ۰ خاضة 
آنهم فقدوا راسهم المفکر المتزن ثاقب البصيرة .. لقد 
شعرت فى لحظة ما بميل نحو ( بلاکلی ) ۰ 
سرح ونيا ووو E‏ 
خاسرًا وأحسبه كان يتوقع دومًا نهاية كهذه .. » 
ثم وجدت أننى أكلم نفسى لأنها قد نامت بالفعل .. 


نامت وهوى رأسها على كتفى .. 
نامت و ..... مادا كنت أريد قوله ؟ 
لقد نمت أنا بدورى ! 
¥ #۷ ۲ 
وفی الخارج كان رجال الجیش یحصون القتلى ' 
والجرحی ٠‏ وفی كل مرّة كان العدد ثابتا : ستة 
وعشرون رجلا .. 


۱۳۷ 


- « هؤلاء هم الفصيلة بأكملها يا سيدى .. » 

- « يصن الأطباء على أن العدد ثلاثون .. أعيدوا 
البحث جيذا .. » 

ويعاودون البحث جيذا . لكن لا أثر للأربعة 
المرتزقة الذين يكتمل بهم النصاب .. أبن ذهبوا وماذا 
ينتوون عمله ؟ » 

حتّا من العسير آن نعزف.هذا فی ( سافاری ) : 


د. علاء عبد العظيم 


انجاواندیوی 





۸۵ ۱۰ شبارع ۱۷ النطلا المتاعا بالساسمة 
االاق 1 TF‏ ۲۸۲۳۷۲ = ۱ ۱۸۲۵ 





اف الآونة الاخيتزة تزايدت حالات ١‏ 
مرضسيةافن نوع فريد فی (سافاری) ٠.‏ 
" المردض الأوزوبئ قوى البنيك الذی 2 يشل 3 
من (ی داء ان تلاحفل فشیشا لواكان” 
الإمإيشفلق بمريصي . ۳ ترهش لو . 







